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مصر وأخواتها - 


كأنها السؤال عن الناس كدؤال النلس لا يتفق مع الرخام 
ولا يكون مم الغنى ! فان مصر والعراق يكادان من معة أأعيشس 
ليذ كران من ورَاء الحدود ؟ والوحدة المربية فى البلدين على 
الأى الأغلب حديث شُرافة أوحديث عاملة ! فلولا الأدب 
الذى جمع الفؤاد بالنؤاد. : و بر بط البلاد بالبلاد » و يصل الأحناد 
بالأجداد ؛ لظلت منابت العروبة ومواطن الاسلام أغثالا 
2 3 عا 
لاتعرف » وأرحاماً لاسساة 
يزور الصرى قطراً من أقطار العرب :. قيكون أول ما يرد 
على سمعه عتب الحبين على الهجر » ولوم الأقر بين على القطيعة » 
وعذل الجيرة على النخاذل ؛ كبلق معاذيره الملوم المتشرج فىمنطق 
9 وذفاع غير نامض 3 ثم يزداد حرجه وتاخاذل حححه كلا 
رأى قاد مهم تزخر بعواطفه » وصدورثم مجيش بأمانيه » والستهم 
تتطرب باخباره ) ور نبضهم سارشد بنهضته 3 ووجيتهم سير 
مع وجياه ؟ فصحنه قرأ ؛ وكتبه تدرس : وسياسته تحتذى + 
وزعامته تتبع ؟ نمخصومته هى لم خصومة ؛ وحكومته ف علبهم 
حكومة ؛وقومه لقومبم أهل » وربلده لبلادهم قبلة .حيائ يفول لنفسه 


نفك أزسالة 


والمجل ولحي يتعاقبان على وجهه : إن وطنى مترامى اإدود 
فناذا أحده على الضيق ؟ وقومى ضخام المديد فلماذا أحصرثم 
على القلة ؟ وجيرا كرام “بصفون الودة » يمدقو الدعاف » 
وبولون المونة » فلماذا أجعل بينى و ينهم سدا من الأهال والغشلة؟ 
ان الأمم القوية الناخجة لترخ ص الأموال والأننس ف النكين 
لأدبها وننوذها وتمروضها فى الشرق ؛ فكيف نعرض محن عن 
ذلك وهويأتينا عنواً عرد طريق القرابة فى البلد والنسب » 
والوحدة ف اللغة والأدب » والشاببة فى الحظ والمالة ؟ 

دع ماترشد اليه الفريزة من تعاطف الأهل » وتتاصر 
الضماف ؛ وتعاون الجيرة » وانظز فى الأس من جهة الفائدة : 
أليدت سورية منفذ العراق إلى البحر المتمدن ؛ والسودان طريق 

مصر إلى الهر الحى ؟ ؟ ومع ذلك فالعراق مصروف 7 عن 
سورية ؛ ومصر فليلة العم بالسودان فلإ تمرف عنه إلا أنه جزء 
5 ى لكا اك نت سيا كلا من انمأ لات 
مالم تملمه إلا بالسماع » ولم تنهمه إلا فى المدرمة 


جد عد عد 5 
يزور الرسالة المين بعد اللمين أن من السودان أديب أو 
طالب » فلا نسمعه يقول أَوْل ما يقول إلا هذا المنى الواحد فى 


صيخه للتعددة : إنا نمم عذكم كل شى مهو إتكم لتجهلونعناكل' 


شىء ! فسياسةكم لا تعرف الودان إلا فى الفاوضات » وأديم 
يقت بالوادى عند (الشلالات). و حافقكم لاندزى أفى الأرض 
نحن أم ف السموات إ! ! فهل عنى سيا يأمى بتجرف بلادناء أم تترغ 
أديب لتصوير حياتنا ؛ أم توفر سحافى على درس أحوالنا ؟ 
ولعمرى إذا فرقتنا السياسة ولم يجمع شهلنا الأدب » فعلى أى صورة 
نلتتى » على أى حال تتحد ؟ 

ذلك ما يشكره السودانى الخلص ؛ ويأمى على حدونه 
السرى الخلص » و بين الأسى والشكوىناشثة من الأمل المسنذر» 
وعنعة من العبل المثمر ؛ تتحايان ف العاملين الصادقين من شباب 
الوادى وكبوله . فالممل الجليل الذى هُدِيَتْ إليه ودُققَتَ' فيه 
(البمثة الاقتصادية امسر ية)”' من الرجلة إلى السودان:والاختلاط 


(1) إمئة تألفت من أعضاء الججمبة الزراعية لالسكية وأعضاء الفرفة 


بأهلء » والاتصال برجاله » والاطلاع على أحواله ‏ والتحدث إلى 
حكامه؛ فانحة فصل جديد من ني تار ينغ النيل الخديث » مبيسجل 
فيه رجال الأعمال والأموال تماقو البلدين الشقيقين على المودة » 
وتواصلهما على |أنفمة . ونآلفهما على التماون 

فنحت هذه البمثة أايموئة أبواب السودان الحصيئة للنشاط 
الاقتضادى الصبرى ؛ وهيأت الأسباب إلى اجتاع الأبدى التى 
يسقما النيل ويطممها النيل على استغللال خصيه فى عمران أرضه » 
واستار خيره لسكان حوضه 

فاذا أضننا إلى ذلك عتاية الأدب والصحافة بتوحيد الموى 
والقافة » ألنتامن أغار بد الوادى ؛ أعاليه وأسافله » نشيدا واحداً 
تردده الشفاه البيض والمر » وتتحاو به سلاسل الجبال الخالدة 

اج د د 
إن الاقتصاد والأدب يمكونان الجسم زالروح ؛ قلا بد منهما 
أولا لانشاء الأمة وإذكاء النبضة و إحكام المصلة ؛ وما غنا 

الفرييون مالك الشرق إلا بالتعلم والتجارة ؟ أما السياسة فلا 
تأنى إلا اخ الس ؛ فتؤيد الواقع ؛ و شت ثبت الول ؛ وتنظل العلاقة » 
ونحمى الننعة 

من أجل ذلك كان احتفالالمصر بينبوداع (البمثة الصرية ) 
ولنائها ؛ واحتفاء السودانيين بتكرتها وأعضائها . هات نف 
العواطف الصادقة والخاسة الدائقة والشعور الوائق المطمكن يأسغار 
للستقبل عن وجوه.الفوز » فيتصل المبل و ينظ الشتمل وتقوم 
الوحدة بين الشمبين الأخوين على أساس سبح 

+ ع * 00 

إن من وراء حدودنا إليايسة يا قوم ادابا لاثل عرن 
آدابنا يح نأ عرف وشعوبا تتصل بأنسابنا يجب أنتؤلف» 
وأسواقا تنتقر الى انتاجنا ينبغى أن كف 

أما حَصْر النظارق حدود البحر كإدفان فرق البصر» و جع 
الخطرء ويهجم بتوميتا وأماينا على الفرق ..١‏ امرعي ااي 
التجارية الصرية ومن بعش كار الزراع والصحفيين ثم شافرت إلى السودان 
فى شهر فبراير _لتوثق الملائق الاقتصادية بيئه وبين عصر بدزس مشر وعم 
شركة من الصريين والسودانين لشراء الأرض ليان واستئارها , 
وانعاء فرع لاجمعية الزراعية بالحزطوم ؛ ودهرة بنك مصر لاتشاء فرع له 
فى مادمة السووان فنجحت فى رحلتها مجاساعظها 


الأرسالة انف 


الطفوا لتتحان 


للأستاذ مصطق صادق الرافى 


عصمت ابن" فلان باشا طفل” ترف بكاو ينمصر ينا ؛ 
وتراه كرف رفيفا مما نشأ فى ظلال المر كان اروحه من ارقّة 
مثل ظال” الشجرة حول الشجرة . وهو بين لداته من المسّبيان 
كالشرة المشراء فى أماودها الريان ‏ لما منفل” الوك على 
حكة ممه لذ ناعمة "كناب أنهاشوك إلا أب ينس" 
شرح 

وأو 2 فلان بإشا 6 مدي لديرية كذا ؛ إذا تسثل عنه 
أبشّه قال : إنه مدير المدرءة ٠‏ لايكاد يعدو هذا التركيب كاله 
عن رلور الننية يأبى إلا أن مجمل أبام هديرا عركتين ٠‏ . 
وكثيراً ماتكون النعمة يذيئةً وقاحا سيّائة الأدب فى أولاد 
الأغنياء؛ وكثيرا مايكون النتى فى أعله يّى من السيثئات لاغير ! 

وف دأى عسمت أن أله من "عاو" التزلة كانه على مجتاج 
الس الطائر سلب حه إلى النعجم ؛ أما آباء الأطفال من الناس 
فهم عنده من سقوط الثزلة على أجنحة للذباب والبموض ١‏ 

ش ولايندو إن" للدبى إلى مدرسته ولا يروج منها إلا 
وراب جد عثى طٍ ثره فى الغداوة والكواحة إذ كان ان 
الدبرء أى ابن الفئة الحاكة » فيكون هذا المندئ وراء هذا 
"الطفلكالتبيّة له عند الناس عنصم شارته السكرية بلنات 
السائلة تجسَاءَ أن هذا هو ان الدبر . فاذا رآه العربى' أو 
اليوناق" » أو الطلياى أو الفرنسي » أو الاتجلازى" أوكائن من 
كان من أهل الألسنة التنافرة التىلا يغهّم” لسان مما عن لسان 
“فهموا ججيما من لنة هذه الشارة أن هذا هو ابن" المدبر ؛ وأنه من 
الجندى الذى يَتْبِسٌه كالادة من القانون وراءها الشرح ... ! 

ولقد كالكتب يجب لابن الدير هذا الشرف المسبياق ‏ 
أو أنه بوم و لدم ولد ابن ساعت كا طقال الناس » بل والدان 
عشر سنين كأملة لتُشبّد له الطبيعة “لكيه تد اتصدعت به 
ممجزة | وإلا- 3 عشى الجندى من تود الدولة وراء طفل 


السورة التى مثى 


فيتبسه وخدامه ويتصاع لأمله ؟ ؛ وهذا الإندى لركان طرين 
هزعة قد فر فى ممركر من مارك الوطن + وأريدة تخليدء فى 
هرعنه وتخليداما عليه بالتصوير ‏ لما 'صوّر .إلا جندياً فى شارته 
المسكرية منقاداً لتل هذا الطفل الصير كاادم ؛ فى صورة 
'يكتّب محها : « ثقاية عسكرية ) » 

# جدود 

ين ذا لذئر اكير سيو مم إلا تأويل” وا< 
هو أن مكان الشخصيات فوق المانى وإن شرت" تلك وكجلت 
هذء ؛ ومن هنا كلذب الرجل 'ذو النصب » فثبر قم شخصنه 
فوق الفضائ ل كلها ؛ فيك بر عن أن بكذب» فيكون كذنله 
هو السدق ) فلا بكر عليه كَذْه كله ٠‏ ويمخرج 
من ذلك أن يتقرر فى الأمة أن كَذب القوة رسداق بالقوة ! 

وعلىهذه الفاعدة أبقاس غيرها م نكما يذل فيه المق . 
ومتى كانت الشخصيات” فوق العاى السامية لفقت هذه المانى 
تموج” مواجها محاولة أت تملوء مره على أن تنزل ؛ 
لاحن لير ولاتنتظم” على طريقة ؛ وأنقلبل” باك ع على 
موضمة ) ثم ك5 كرما در به إلى غير موضعه ») فتطلة 
كل علبقةٌ من الأمة بكبرائها » ولا تكون الأمة” على هذء الحالة 
فى كل طبقانها إلارصنارا فوتهم كبارم ؟ وتلك هم مهيثة الآمة 
للاستساد متى ابِشلِيت' بإلذى هو أ كبر من كبارها ؟ ومن تلاك 
كنشأ فى الأمة طبيعةً النفاق يحتدى هه المممَر من الكت ؛ 
وتتتظلم به ألفة الحياة بين الذلة والمسّولة 1 

4# # 

تلن المندى زات بوم عن موعد الواح من الدرسة » 
تفرحج عسمت فل يجده أ» فيدا له أن يتسكم فى بض طرق 
الدينة لينطلق فيه ابن آدم لا أن الدير » وحن" حنبتكه الى 
اللفامرة فى الطبيمة » ولبسّت الطرق فى خياله المسخير زبثها 
الشعرية بأطفال الأزقة يلمبون وينهوشوئت ويتمبابثون 
ويتشاحنون » وثم شت" وكأمهم أبناء بر واحد عست بكل” 
من كل رحا إذ لا ينتسيون فى الهو إلا إلى ااعلفولة رحدها 

وانساق عسمث وراء شبالدء وهب على وجهة من تلك 
فها الجندى وراء ابن الدير » وانََنْمل فى 


عم الرسالة 


فى الأزقة لا يمالى ما يمرفه مها وما لا بعرفه » إذ كان يسير فى 
طرق جديدة على عينه كاتا يحل بها فى مدينة من مدن النوم 

وانتعى الى كشكية مرى الأطقال قد استجمعوا لشأنهع 
الصدياتى » فا نتيَذ ناحية وو قفئيسفى اليم متهيسّا أن يديرم » 
ا 1 5 ولتتوننا خبيث متهم بعل الآخر 
كف بعرت 1 
با ضربت » من رأسه » من وجهه » من الحُلقوم ؛ من سراق 
ألبطن ؛ قال الآخر : وإذا مات ؟ فقال الحبيث : وإذا مات فلا 
تكل إنى أنا علمشك . . 

وسمم طفلاً يقول لساحبه : أنما قلت لك إنه تمل السرقة 
من رؤيته اللصوض ف الساما ؟ فأجانه صباحسبه : وهل قال له 
أولئك اللصوص الذي فى السّما كن سنا واعمل” مثلتا ؟ 

وقام مهم شيطالتف. فقال : با أولاد الببلد » أنا المدير ! 
تعالو! وقر لوا لى « يا سمادة الباشا ؛ إن أولادنا بريدون الذهاب 
إلى الفارس ؛ ولنكنا لانستليع أن ندفع لهم الصروقات . . » 
نقال الأولاد فى صوت واحد : 2 يا سمادة الباشاء إن أولادنا 
بردون الذهاب إلى الدارس » ولكنا لا نستطيم أن ندة 
المروقات © فردٌ عليهم ( سمادته ) ل 
وطرابيش وثيابا نظيفة » وأنا أدنع لم الصروفات 

نار اليه خييث منهم ونال : باسعادة الدبر » وأنت فاماذا 
م يشتر لك أدوك حناء 8 

وقال طفل صفير : أنا ابنك يا سعادة المدير » فأ سلني إلى 
الدرسة وقت الظهر فقط . 


# اود 


ذا اعتدى أو اعشدى” عليه فيقول له ؛ أضرب 


وكان عصمت يسمم ونفسه لكل و رناباسيايها ررق 
اموا علما اط الندى ) وأخذ قليه ,> تنح فى شماع الكلام 
كئزهة فى الشمس ؛ ؛ وسكي بها يسك به الأطفال حين تقدم 
لم الطبيعة مكان الهو معدا "مهيا كالحانة ليس فما إلا أسباب 
السكر والنشوة » وهام لنمها أن الزمن فها منسي” ؛ وأن 
المثل فها 'مبمّل . 

وأحس ابن الدير أن هذه الطبيمة حين ينطلق ذا جاعة 
الأطفال على سجيّنهم وسجيّم1- إنها هى الدرسة الى لا 


“جدران لما ؛ وى تربية الوجود للطفل تربية نتناوله من أدقة 
أعصابه فتُبدد قواه ثم يحسمها 4 أقوى ما كانت » وتفش رأغه 
مها ثم غلؤء ع هو أتم وأزيد . ويذلك تكسية نموا نشاطه » 
وتعلّم هكين ينبسث لتحقيق هذا النشاط » قهدبه إلى أن “يدع 
بنفسه ولا ينتظر من "يندع له ؛ وحمل” ”خطاء دائماً وراءأشياء 
0 من هذا كله الى سر الابداع والابتكار ؛ وتلةسيه 
اليل" الأءة فى هذه اللياة » عل نضرة نفسه وسرورها 
وم حها ؛ وتطبعه على الزاج التطّلَق المذل التفائل » و تتدفق 
به على دنياه كالفيضان فى الور » تفور الحياة فيه وتفور به » 
لاك اطفال الدارس المامدين » تعرف للواحد مهم شتكل الطفل 
وليس له وجواده ولااله ؛ تيكون السكين فوالياة ولايجدما » 
ثم تراه طفلاً صخي وقد ججموا له حموم رج لكامل ! 

ودرّت روح الأرض ذبيهًا فى عسمت » وأوحث إلى 
قلبه بأمرارها » فأدرك من شعوره أن هؤلاء الأغمان الأغبياء 
من أولاد الفقراء والسا كين : ثم السمداء” بطفولتهم . وأْه هو 
وأمثاله ثم الفقراء وللسا كين فى الطفولة م وأن ذلك المندى 
الذى عشى وراءه لتمظيمه إنماهو سجن » وأن الألعاب خير من 
العلوم ؛ إذكانتعى طفلية الطفلفوقتها » .أما العلوم قر جولة” 
“ماقف نه قبل وقنها اتوقدراء وتحرله عن طباعه ؛ قتقتل فيه 
الطفولة وتهدم أساس” الرجولة » فينشأ بين ذلك لا إلى هذء ولا 
إلى هذه ؛ ويكون فى الأول طفلاً رجلا » ثم يكون فى الآخر 
رجلا طفلاً 

وأحس" ممارأى وعم أن مدرسة الطفل يجب أن تكون 
هى بيشّه الواسم”الذى لايتحج” أن بصرح ب فيدصر 1 هالطبيدى ؛ 
ويتحرك حركته الطبيعية » ولا يكون فيه بدرعرناءل لبه 
ولا اماو المي من الشسباط ؛ لرحقً البيت الواسم أن 
تكون فيه الأو الواسمة » والأخوةة الى يك 
فيمر الطفل الم فى نشأنه من متزل إلى متزل الى منزل » على 
ندري ف التوسّم شيئا فشيئاء من البيت إلى الدرسة الى العام 

* + #“ 

كن عصدت س0 مهم الغلا الفلدفية ؛ وطنولكه 

فت وتستر جل 0 ورنشاونه تشتدٌ وتباسك ؛ وكانت حركات” 


ارسسسالة 


نكف 


الأطفال كأأنها "تحر كه من داخله » فهو منهم كالطفل فى السها 


حين يشهد التلآكين والتصارعين ؛ يستطيره الفرح” » ويتوئب 
فيه الطفل" الطببى عرترحه وأعنتوانه » وتتقلّص'” عضلاته » 
ويتَكسّن” دك وتسم قال #سى كأ سيلفااض اليد 
الحسمين ولتم الآخر فشك زوم ع4 و يفطن عفر 
الفرب المديدى بضيربته الليّنة الحريرية . 

فا لبث صاحبنا الفرير” الناعه” أن مدن :5 0 أن 
انتحم » وكانما أقبل على روحه الشارع والأطفال وموم وعبنهم » 
إقبال الحو على الطير اديس اللّى فى مسبار ٠‏ إذا انقرج عنه 
القفص ء وإقبال الفابة على الوح القنيص إِذا وثئب وثبة الحياة 
فطار بها ؛ وإقبال الفلاة على الفلى الأسير إذا ناوص فأذت” 
من اطبالة ْ 

وتقدم فأ م فى الماعة وقال لهم : أناان الدب ٠.‏ فنظروا 
ليه يانم تر بمشهم ال بمض ؛ وضفرت أفكارثم السغيرة 
بين أعينهم » وقال متهم قائل :.إن حذاءه وثيابه وطربوشه كلها 
تقول إن أباه ألدير 

فقال آخر : ووجمه يفول إن أمه اسرأة الدبر ! 

فقالالثالث : ليست كا مك يابسُطيعلى ولا كام اجعلص! 

كال الرابع : يا ويلك لو سمم 'جملص ء ذان لكايه حيفقة 
لاتترك أمك تعرف وجهك من التفا ! 

قال المامسن : ومن جعلص «ا عات ارا كت 
أضازعه 3 قأجتذيه 3 فأعيص رام ه بان دى سل رجله 
برجل » ؛أتأدفسّهء فيتخاذل 2( ذاع كله ؛ فيخر عل وجهه ؛ 
فأعره فى الأرض عمار 1 

ققال السادس : هاما ! إنك تصف يأدق الوصف مايفمإه 
جعلص أو تتاولك فى بده 6ك 


قصاح السابع : ويم ! ها هوذا . جملص » حعلصض » 


حعلص ! 

فتطابر الباقون عينا وثمالاً كاثورق الجاف اي إذا 
ضر بته الريعالعماسك ٠‏ وقهقه المبى من ورائهم فتاوا الأتقسمم 
وراحموا. , ول النتطيل متهم : أما إفى كنت أريد أ يعدو 
جملص ورأى 0 فأستطر « د اليدقليلة أطمسهفى نفسى 3 تمأ سعليه 


تاخذه 5 فمل 2« ماشيست الطبار 4217 فىذلك النظرالذى شاهدناء 

وقهقه الصبيان جيماً 001 الخلا بمصمت إحاطة 
المشاق بممشوقة جيلة » يحاول كلةٌ منهم, أن يكون القركب 
00 ؛ ولكن 
من أجل أن ان الدير تكون معه القروش . . . فلو 'وجدت 
هذه القروش مع ابن زبال لما منمه نسبه أن بكون أمير الساعة 
بيهم الى أن تنفد قروشه فيعود ابن زبال . . . ! 

وتنانسوا فى عصمت وملاعبته والاختصاص به » فاو جاء 
الدر نقسه يلعب مع أبلمهم وي ركهم وب ركبونه وثم بين يجار 
وحداد ؛ وبثّاء وال » وحوذى” وطباخ » وأمتالفم من ذوى 
الهنة والكسبة الضئيلة -- لكانت مطامع هؤلاء الأطفال فى 
إن اليه كرام بطابع الآباء فى الدبر 

وحرت التأقنة ينهم مجراها , نانقلبت الى مالاحاة 0 
ورجمت هذة اللاحاة إلى مشاحئة » وعاد لويد الجميع 
بدافعون عنه وكأبا يمتدون عليه » إذْ لايتسد أحرء أحدا 
بالنيظ إلا تعمد غيظ حبيبه ليكون أنكا له وأشد عليه ؛ 

وتظاهروا بعضهم على بمض ٠‏ ونشأت ينهم الطوائل » 
وأفسدثم هذا النى التمئل” بيهم + > وياما أب إدراك الطفولة 
وإلمامها ! فقداجتمست قوسم على رأى واحد . فتحولوا جيماً 
الى سفاهة واحدة أسماطت بابن الدبر) تقاطرء أحدثم فى الامب 
01 فأبى إلا أن يداو طهرة وركبه 8 ؟ وأى عليه 6 ادر 
ودافمه » برى ذلك اكد فى شرقه ونسبه وسقلوة أبيه ؛“ فل يكد 
يستل مهذه الملة ويد كر أباء ليم فهم آباءم . 
كداة# » وثادت دقائهم ؛ ورقصت شياطن رعوسهم ؛ وذلك 
وشم الى قل الفقن بازاء "سخرية الغنى ؛ فألق بينهم مسئلة 
السائل السكيرى فى هذا العام ؛ وطرحها إلحل . . 200000 

وتنفلشوا لامتّولة عليه » محري سام 3 ثم همزا ده 
الآخر » وأخرج الثالك لسانه ؛ وصدمه الرابع | لكيه ؛ 
وأطشس” عليه الحامس ؛ ولكزه المادس ؛ وحثا السابع فى 


... حتى هاجتك 


وجهه التراب ؟ 


)١(‏ بخار. إيطالى كالمارد ؛ عريش الأرام تومن السب اعت 


الأطفال به أشد الأتجاب , وإذا شهدوه فى السيا ادا ليله يشب ببؤلاء 
الأطفال إلى سن الرجولة فى ساعة واحدة 5 


م 


ويد السكين أن فر من يينهم فسكانهما أحاطوه بسبعة 
جدران فبطل إقدامه وأححامه ؛ ووقت ينهم 6 كُتب 
اله . ام أخذنه أيهم اميل عي الأرض ٠‏ فتحاذيوء 
52000 

وم كذلك إذ انقلب كبي رمعل وجهه واتكفا الذىيليه ؛ 
در الثالث »> ولط الرابع ؛ فنظروا » فصاحواجيم : 
«تجخلّص ؛ جملص !6 وتواثبوا يعد ون هربا ا 
بنتخل” التراب' من ثيانه وهوييكى بدمعه وثيانه تبى بترامها ...! 
ووقف ينظر هذا الذى كشفهم عنه وش دمع سوالشّه » اذا 
جملص وعلية ركجفان من النشب » وقد تر'طبّت' شنشّه 
وفيض وجوه كأيكون 3 ماشيست » ف مارك حين يدنع 
عن الضعفاء 

وهو طفل فى العاشرة من لدات عصمت » غير أله "تيك" 
فى سن رجل سفير ؛ غليظ” كيل شديدا الجللة ا 
بعطله على بعض ء كانه جك “متقلصر يمع أن يطول" منه 
الارد . فَأْنْس نه عصمت » وطن" إل قونه 00 
له ويبى ! 

قآل جملص : ما اسمك ؟ * 

قال : أنا إن الدير . . 


قال جماص :لا تبنلكياابنالدير . تسم أنتكون جالداء 


فان الضرب ليس يذل رَ ولاعار » ولكن التموع فى تبعل وله 
وعارا ؟ إن الدموع> لتجمل الزجل أنتى . تحن يا انالدير تميس ' 


طول حياننا إمافى ضرب الفقر أو ضرب الناسء هذا من هذا؛ 
ا د 
منتفت” ولكنه يتكسر بللسة » وكحشوا» مثل” القطن ! 

ماذا كر الفراية ل الدبر إذالم تملك الدرسة أن 
تكون رجلاً يكل" من بريد" أكله ؛ وماذا تعرف إذا لم تكن 
تعر فكيف تصبر على الشر بوم الشر: ؛ وكيف'تصبر الخير بوم 8ك 
ادير » فتكون دائما على المالتين فى خير © 

قال عصيت : أ لوكان فى المسكر 

قال جملص : ويحك ؛ لو ضرنوا عبرا لما قالت.: آ» لو كان 
مى المسكرى | ْ 


ازسالة 


قال عصمت : فن أبن لك هذه الفوة؟ 

قال حملص : من أى أعتمل” بيدى" فأنا أشتد ؛ وإذا 
جعت أكات” طعاتى ؛ أما أنتفتسُتر » فاذا حمت أ كلك 
طعامك ؛ ثم من أنى ليس لى عسكرى . . 
بل القوة .من أنك لست“ مدنا فى الدرسة ؟ 

قال ملس :نمه فأنت ياان المدرسة كا نك طفل” من 
ودق وكركاسات لا من لم » وكأن عظامك من طباشير ! أنت 
ياابن الدرسة هو أنت الذى سيكون بعد عششرين ستة » ولايعل إلا 
الله كيف يكون ؛ وأما أنا ابن المياة » فأنا من الآن » وعلى أن 
أكون « أنا » من الآن ؛ 


أنت. 


قال عصمنك : 


طن 
وهتا أدركهما العسكرئ السخر لابن ادير » وكانكالجنون 
يطير على وجهه في الطرق يبحث عن عصمت » الاحباً فيه 
ولكن خوفا من أبيه . اكد برى هذا المفر على أثوابه حتى 
رنت سفمشّه على وجه السكين جملص 
فصمكر هذا خده » ورشق عصمت بنظررء » وانطلق يعدو 
بداو الظليم”! 
باللعدالة كانت الصفمة على وجه ابن الفقير » وكان البأى 
. منها ابن الغنى . 
م 
وأتم أمها الفقراء » حسبك البطولة ؛ ليس فى بطل 
الحرب فى امال والنعيم » ولكن بالجراح والشقات فى جسمه 
وتاريخه يك 
طنطا 


علس 


تمن ججموعة البنة الأولى مجلدة 5٠‏ قرشاً 
تمن جموعة السئة الثانة ( الجاد الأول والْجلد الثانى ) 7١‏ قرش" 
وم نكل مجلد من الجلدات الثلاثة خارج النطر ٠ه‏ قرشاً 


626 و ووووووة 000 للتلننفينيننا 


الزرسالة أففضس 


السرالموزع 
للانسة النابغة وى" , 

وسط احرج اأذى .يحدث عادة عند انفضاض مجلس من 
الجالس تار الزائرون فى الردعة مهمون بالانصراف مُودعين 
أمل الدار وشاكرين لمم حفاوتهم » متبادلين مع هؤلاء وأولنك 
التحية والصاخة ؛ متواعدين فا بينهم على الاجماع لىخرصة قزيية 

أما ذلك الفى فضى ,تسلل خلس » هربا م نكل" شخصر 
خطر وللتملص منهم جيماً : « والشخص الخطر 4 فى تلك المال 
هو أى" شخص قد يشتبك معه” فوحديث ويسحبه إلى الخارج . 
إنه يحتاج إلى الوحدة لا يمكر عليبه صفاءها أحدء لأنه فى تلك 
الحالة النفسية التى تبدو فيها المياة طريفة وتبدو فها الطليقة 
وكانها خررجت الساعة من يدر البارى فض جديدة 

خرج إلى الرصيف وجال نظره يبحث” بين الناس والسيارات 
فاستقرت عيناه على مس قتيات نن اللاثى حضرن الاجباع 3 
وقد أحطن بسيارة كبيرة أخذن يتوارين فى داخلها الواحدة 
بعد الأخرى , فكانت الأخيرة فى التوارى صاحبة الثوب ذى 
الزرقة « الكبربائية 6 . ل+هد الف ليرى منها جيع حركاتها 
فرأى فب رأ أمها التفتت إلى الوراء ؛ شأن من يحث عن شىير 
أو شخص . وسرتان ما لحت" رأس والتقت عيناها بمينيه عن 
بعد . فأدركت أن نظره يتبعها ويرقها » وأدرك هو أنها تأخرت 
والتفنت لتبحث عنه . فا إنتلاق نظراها وفاجأها ذلك الادراك 
حتى أعرض كل منهما على تج ل كاأعا هو يخجل بانتكشاف 
أمره . وعند ما تحركت السيارة متدقية إلى الأمام أرسل الفتى 
نظره يشيمها فى حرية واطمئئان 
١‏ هأنذا ! أتنتظرنى أم تبحث عبني ؟ 

لقدد وقع باكان يمخشاء » ولحق به زميل لم يكن ليتحائى 
مصاحبته أو ينفر”من حديئه عادة . ولكن الآن . . 

- هيا بنا إلى جرولى 7 

فتلكا الشإب قلبلاً وقال : -- إنى على موعد 

-- أى” موعد ؟ أل تتفق عند ما جثنا هذه الدار على موافاة 


' لتأدية فروض “التمزية فى ب 


أسمابنا عند جروى بمد الحروج من هنا ؟ 

0 

- أنسيت الوعد أم نسيت اتفاقنا ؟ 

- نسيت الوعد . 

نسيت اوعد فلي تذاكره الأعلى ازسيف . .. إذا 
أوسلك بسيارتى إلى الكان الذى تقصد إليه » ثم أسبقك إلى 
جروبى حيث نوافينا بعدثقر 

رأى الفتى أن لا مقر من القدور . ولو مح فى التفات من 
صاحبه هذا قليس مضموثاً أن بتفلت من غيره فى مكان آخر . 
فتراخت عيعته وأسد 

- الواقع أن الموعد اختيارى مكن تأجيله .هيا إلى جروبى 

كنا 5 

أما الفتيات الخمس فقد سارت مهن السيارة إلى نأحية الجزيرة 
وهن يتحدان جيماً فى أن واحد وليس بهن من تصنى . وعلام” 
الاصناء ؟ البم هو الكلام . وقد سرت النتيات بتلاقهن فى, 
هذا الاجباع » وسررن بائفاق والنتين بعده على الذهاب معا 
بعض البيوت » فاتفقن فيا يمن على 
5 سيارة إحداهن التى تمهدت بأن « توزع 6 صاحباتها 
على بيوتهن مانا لوجه اله الكريم ويدون 2 ] كسبيدان» . 
وم فرصة مواتية لتبادل:الآراء وإيداء الملاحظات على حفلة 
الاستقبال وعلى الذين نحضروها ؛ إذا تيسر ثى" من ذلك عنسد 
ما يأبين جيم احال فربضة السكوت . . . بيد أمبن. سكن 
خأة عتدما أنغأت إحداهن تنتقد هندام السيدات وتبرجون 
وذوقهن وجالهن . هذا حديث لذيذ حقا » بوافقن عليه ويؤيدنه 
وإن كن فى قلوسون مقتنمات بكس ما يقال . وإذ توغل التقد 
فأسىلاذعا » طرين طرباً ورنت كهكانون بريئة» فى نظرم نيعلل 
الأقل . ونادث إحداهر. ساحبة الثوب الأزرق قثلة : ألا 
قشاركيننا فى الضحك ؟ ألا تسممين ؟ 

- أنا اتفذت لى محلاً غتارا قرب « الشوخير 4 ولذلكه 
أصبحت“ مسؤولة عن سلامتكن” ؛ وعل أنأظل" هادثة ثلا يحدث 
لنا 5 أ كسيدان 34 

- بمد الشر” ! إذا تحدم « الأأكسيدان » فليكن' بعد 
وصولى إلى البيث سالمة . وهاقد وصلنا واللبد لله ! فتستطيمينم 


لقنا ازسالة 


الآن أن تستبدل مكانك مكانى داخل السيارة 

وبعد وقوف السيارة ونزول الفتاة ال ىكانت تتشكلم 
منافشة” لاقناع حارة السواق بتضير مكانها . قأبت مؤكدة أمها 
هنا على ما برام ؛ وأنها تريد حراستهن"” إلى الهابة . واستأنفت 
السيارة” السير والفتيات يضحكن مر حارة السواق لأنها 
« كو نسر اريس © وينصحن لما بأن تلبس المامة للاندماج فى 
هيئة كبار العاماء فى الأزهس 

كانت صاحية الثوب الأزرق تسمع لنوهن ولا نى معناه . 


ع حدثك 


إمها بعيدة عنهن وعن العالم عا فيه ومن فيه ؛ بعردة عن النيل 
الذى يجرى نحنها ء عن سحر الجزيرة ا 
الثروب وقد تمازج فيه امْهرّام النور واقتحام الالام . لقد 
حدث فى ذلك الاجماع تى” مدهش قلب الدنيا رأسا على عقب . 
وهو بعد شى' بسيط بكاد يكون عاديا » وكأمها كانت تننظره على 
غير معرفة مها 

اتفق أن" فتى كان على مقرب منها فى ذلك الصالون؛ فسنع لها 
مثل مأصئع لفيرها » ومثل ما يصع كل رجل له ولو بمض الألام 
يآداب الاجماع . كانت فتاء الدار ذل سجهدها مع مماوئها 
ومعاوناتها لارضاء الشيوف وقد تعبت كثيرا فى القيام عهمتها ‏ 
فسارع ذلك الفتى إلى مساعدتها فر أمام صاحبة الثوب الأزرق 
طاولة صغيرة وضع علمها قدح الشاى وجال بقدم مايصحب 
الغاى من قطع الحلوى الصغيرة الخافة . فتناولت صاحبة الثوب 
الأزرق قطعة" ورفمت ببصرها إليه فى ابتسام » وقالت : 
ل مسق 6 ٠‏ وكان عليها أن ترد بنظرها فى المال إلى جارتها التى 
كانت تتحدث حديتا طويلاً .ولكتهالم رد نظرعاوم تخنضه . 
لأن نظره سار رسولاً إلى أعماق عينها ؛ إلى أعماق جوانحها» 
إلى أعماق كيانها » فاهتدى هناك إلى ثى' كان يطلبه » ول تدر 
ف ماهيته ٠‏ وكان ؤجهه جاد] ونظرء جاد» شأن الرجل عندما 
ينه إل أعن هام 

لخمدت الابنسامة على شفتها » وكان السر” الذى وجدم 
فها يسأل السر الذى بعث به نظره : « ماذا ؟ 4 . فيل إلها أن 
سر يجيب : « أردت أنأنبك فقط. 
لاتعمين »6 

لظة لاغير , لهظة لم ينتبه إلها أحد من الحيطين سا 3 


. .لأنك نيت وأنت 


ولكنهاكانت طويلة مايئةً كالدهور . وتكررت تلك اللحظة 
عندما التفتت ف الشاررع فلمحته يشيمها » وشعرث بالسر” مقبلاً 
من نظره البميد ء يتوغل فى كيانها من جديد . وقىهذا المساء الميل 
اللهادى فى رفق على هذء الشواطى' الفتانة » عى لاتى شيئاً 
ولاترى أنحدا . الرجود كله تلخص فى ذلك النظار وفى الس 
الذى يحتويه . على صفمحة الاء الائجة نظرث ملىء بالسر” . فى الفضاء 
حولها نظر” ملىء بالسر”. فى الغصون التشابكة نظر ملىء بالسس”. 
فى الأبماد اترامية ‏ فى ألوان الشفق » فى هبوب النسيم » ويخاصة 
فى صميم كبانها نظر مىء بالسر” مهمس : أردت أن أنهك ... 
- أله مثل هذا النظر مع سائر النساء ؟ 

هرولت السيارة فى شارع الميزة ولوت متحولة إلى ناحية 
الروضة لتمود إلى الدينة من شار ع القصر المينى . وطول الطريق 
على صفحة الاء » فى امتداد السبل » فى رؤؤوس الأشجار ؛ فى 
للركبات والسيارات ؛ فى أشباح السابلة » فى واجهات الخازن؛. 
فى مصابيح الشوارع » ىكل مكان لم يكن هناك إلا ذاك النقار 
الواحد وسره السكتون 

- أهذه طريقته فى النظر إلى النساء ؟ 

ووقفت_السيارة فنزلت صاحبة الثوب الأزرق مودعة 
صويجبانهاء وكانها تنكام وتتحرك مرغبة . ودخلت مخدعهاء 
قاذ بإلنظر ينتظرها هناك » مع أمها لم تنخيل وجوده عندما غادرت 
هذا الكان قبل ثلاث ساءات 

دنت من م آنها تتمرف فها هيلها فرسعت لما الرآة” حي 
لا وجهها ؛ وأقبل النظر يتسر”ب إ ىكيانها مع سر”» . فتأملتةً 
ملي وسألت : 

ألك مثل هذه النظرة مع غيرى ؟ 

لم سمع لامن النظلر ولاععن تفسها الجواب 

أطالت التحديق فى ألرآة ؛ وقالت مخاطبه” : - أبن أنت 
الآن ؟ كيف يجرى حيانك ؟كيف بجرى حياتك كل" يوم ؟ 
ماذا أنت صائع بنظرك فى هذه الدقيقة ؟ 

0 فى تلك الدقيقة كان الفتى بين أسعابه عند جروبى » وقد رفم 


ْ كس الوسى إل شفتيه اظراً بعينين تأعستين إلى الغادة الحالة 


قرنه فى أوب عاجية » وقائلاً ببعاء : 


- أشرب سرك » د20 


ازسالة خف 


الدعوة الفاطمية السرية 
ضو, على موضوعها وغاباتما 
للأستاذ تمد عبد الله عنان 


هذه خلاصة موجزة لتلك الدعوة الألطادءة الثريية الى 
اشطلع ها للساب الماك بأم الله ذلك الداعية النامص حمزة بن 
على : ومما يلفث النظر بنوع خاص أن حمزة بن على لم يفته خلال 
شرح مذهبه أن يدافم عن شدوة الا 1 بأ الله وتصراته 
. التناقضة ؛» وان يحاول أن يفشسرها عا يلام دعوئه ويدعمها » 
أجل ؛ لقدكان فى تصرفات هذا الذهن الهائم المشطرب مايبعث 
على التأمل» ومايجب أن يحمل لاعلى الشذوذ والتخريف ؛ ولكن 
على المسكة والسمو الى مالابرتفع الذمن العادى الى فهمه وتعليل 
بواطنه , هكذا يقدم اليتاح<زة تصرذات مولاه الام ؛ ناذا كان 
الماك قد ترك السلاة والنحر ‏ وإذا كان قد أيطل صلاة العيد 
وصلاة الإمعة بالأزم » وأسقط الزكأة عن الناس ١‏ فمتاة تحليل 
ذلك للكافة”1؟ » وإذاكان الها كم يتبع أحيان سياسة الاشطهاد 
بالنسبة النصارى والهود ؛ فذلك لأنه بريد أن يبلك الرئدين 
والارتين ؛ ومن بق مهم يؤدون الجزية ؛ وثم الهود ؛ ويجب 
علهم وعلى التصارى الرتدين من التوحيد » وثم النافقون أن 
يليسوا أزياء خاصة » وأن يملقوا فى صدورهم وآذائهم أنقالا خاسة 
من الرصساص”" ؛ وإذا كان الما 1 يور التقشف فى مأ كله 
وملسه وركويه » فيركب المي رحردة عن الديباج واطلى الذهبية » 
فذلك المسكة باطنة يووطا الداعن بآيات من القرآن ؛ ويفسرها 
بدلائل رمثرية غمربية”؟ ؛ وإذا كان الماك يخرج من سرداب 
القصر الى اليستان ؛ وإذاكان يرئاد بستان القس وغيره مر 
بساتين القاهرة ويطون أحيانا فى الدينة » فذلك أبضا 
باطنة لاتدركها الكافة ؛ ومابرتكبه أهل الفساد يموار البساتين 
)١(‏ سة؟ سد يوم 
(9) س ١١١‏ (9)ص ١42611497‏ 


التى برتادها من الشكر والفحشاء ؛ إعا برتكب فى طاءته99 ع 
وما روتكيه الام دن ضروب البطش والسفك ؟ إنه مظمر 
ليله الخاكم « الأللهية © فهو يفتك بأ كابر الدولة دون خوف 
ولاحرج كا فمل مع حاجبه برجوان ووزيره ابن عمار ومع غيرها 
من الأكابر والزعماء ؛ ثم هو يخرج بالليل دون ركب ودون 
سلاح » لاينشى تقمة أو اعتداء » ويخمدكل ثورة تشهر عليه » 
وكثيرا مابنفرد بنفسه فى حب الصحراء دون خوف من أحد 
من عسكره أو بطانته » وتلك أعمال وصفات ليست لابشر ! 

مكذا يفسر الداعى لنا أعمال اللا 1 وتصرقاته الثيرة 
المدهشة ؛ وما اعثيره العاصرون شذوذًا وإسراةا وجنو » وما 
يسمه التاريعم عيسم التناقض والتخريف والاغراق » إعا هو فى 
ذتم الذاعى السمو فوق مدارك البشر ؛ والتحلى بصفات ليست 
للبشر ؛ ومهما يكن فى ذلك التفسير من غاو وتخريف » نهو 
محاولة ذكبة حريئة لتبربر مالم تبرره الشرائم والجتمم ؛ ومالم 
يبرره التاريض 

ولا يقف حمزة بن على عند الدعوة لسيده ومولاء ؛ يل يدعو 
لنفسه أيضا ؛ فاذا كان الخام هو « الالّه » ؛ ذفان الذاعى هو 
رسوله ونبيه ؛ وعلى هذا فان حنزة الذى يصف نفسه فى معظم 
رسائله مهادى الستجيبين » ينتتحل النبوة لنفسه صراحة » وينم 
أن هذه النبوة قد تأيدت بالعجزات التى أسيئها مولاء الام 
عليه227,؛ ألم يشتبك عشرون من رجله مع ماثتين من عسكر 
خصرومه » فلا يقتل من أصحابه سوى ثلاثة وينهزم االخصوم ؟ ألم 
تنشب موقعة أخرئ فى اللمسجد بين فلة من أنصاره وكثرة من 
خصومه فيتتصر الصنحب و0 ؟ فهذء أعمال مخررج عن قدرة 
البشر ؛ وغى من ممحرّات الداع ! 

ل ينا 

ويبدو من التوارييم التى بذيل مها الداعى رسائله أنهاكتبت 
بين صفر سنة 8غ ها وأواخر سنة 408 8 . وكا أنتب 
الداتى يصف لنا سنة 4٠‏ م يأنها هى أول سنىقائم الزمان 
( الماك )ء نهو يسنها أيضا بأنها أول سني « ظهور 


عبد مولانأ وماوكه هادى المستجبين 6 ومعني ذلك أن حزة بن 


)١(‏ م١5١‏ والظاهى أن بم شال اللهووالناء المام كانت تفع مجوار 
هذه الساتين (؟) س -؟١‏ منْالخطوط (*) ص ١١*‏ 


. عسي الرسالة 


على بدأ القيام بدعوته فى أوائل سنة 408 ه ؛ ونستدل 
أيضاً من تعاقب التواريم فى هذه الرسائل القانية أنها تكون 
وحدة متصلة قائمة بذانها ؛ وهذه الرسائل مى مغن الدعوة وى 
ذروتها ؛ وقد أسستمر حمزة فى تنظيم دعوته وها حت رعابة 
الحا كم وإشرافه حسما بنوه فى بعض رسائك ؛ ولكن الا كم 
زهق غيلة فى شوال سئة 41١‏ ه فاذا حدث لتلك الذعوة سعد 
ذهابه ؟ لقدكان اختقاء اللا كم بتلك الصورة الفجائية الفامضة 
مستق جديا للدعاة ٠‏ فزعم بمضهم أنه أختق ليظهر فى عصر 
آخرء أو أنه رفم الى السماء » وأن فى هذا الأختفاء ذاته ما يؤيد 
الزعم بألوهيته2!7 وقد استمرت هذه الدعوة الألمادية بمدمصرع 
الحا مم عصرا آخر » وإنكانت قد اتخذ تسبل ومواط نأخرى » 
وأمامنا موعة أخرى من تلك الرسائل الألحادية مى النى “أشنا 
الها فها تقدم 9 ؛ ويبدو من موضوعها وأسلومها وألفاظها أنها 


من تأليف حمزة بن على ذانه ؟ وقد ذيات بتواريتم وضعها- فى ٠‏ 


جمادنى الآخرة من سنى ولىالمق العاشرة ؛ وفى صفر سنة إحدى 
عشرة من سني قائم الزمان » وفى السئة الرابمة عشرة من سنى 
قائم الزمان . . . الج ؛ وعهد قام الزمان يبتدىء كا تقدم فى سنة 
2١‏ هء وعلى ذلك تكون هذه الرسائل قد كتدت بين سنة1ة 
وسئة 259 هااء وبكون حمزة بن على قد استمر قائماً يدعونه 
الألحادية إلى هذا التاريخ أو بعده بقليل ؛ ولم تنته الدعوة مصررع 
الحم باس الشدء ولكْها استمرت تغذسها قوى وعناصر أخرى 
ولقد كانت هده الدعوة الألحادية يلاريب جزءاً من الدعوة 

الفاطمية السرية ؛ ولكنها انخذت فى عصر الحا ك باص الله 
صورة خاسة » وأتحرفت عن غايها العامة لتممل على تحقيق غابة 
خاصة . وقد نقل الينا المقريزى بيان شافيا عن هذه الدعوة السرية 
الشهيرة وصراتها التسم627, وهى فى حموعها فكرة إلخادية فلسفية 
نظلمت فى مراتب متعاقبة للعمل على هدم المقيدة الاسلامية 

)3ؤغن راجم ابن لحلكان - ج ٠‏ س 1539 

(؟) ‏ الحفوظة بدار الكتب رقم 6" عقائد التحل 

(؟) الخطط - الطبعة الأهلية ج ؟ ص5؟؟ وما يندها . وقد ترجم 
الستشرق كازانوقا هذا البيياث إلى الفرئسية وتعسره بمنوان ©2017 
0105" وهل عائمعع5 ( التعالم السرية الفاطمية » ل وذلك فى بجلة 
المباحث الأثرية العسرقية 1دام »021 عاو ماوع 0*8 .8 وقرن ترجته بض 
شذور عن دعوة القرامطة والاسماعيلية » ولكه لم يفطن الى رائل الدعاة 
الفاطميين ول ينتفع يبا 


بصفة خاصة والمقيدة الديئية بصفة عامة ؛ واستيداطا بفعكرة 
فلسفية ترتفع فوق أنهام السكافة . بيد أن هذ الدعوة الألهادية 
العامة تتحرف فى عصر الحا م لتعمل على تحقيق قكرة خاسة همى 
ألوهية » قاثم الزمان أعني الحام يأم الله » وعى مع ذلك 
تجرى محراها العام فى مالس المكة بالقصر ودار المكة . 
وإنها لصفحة من أرب مف الثورة على الأسلام ؛ بيد أنها 
كانت ثورة سرية تقصد الى عمو المقول والأثهام ؛ ول تكن 
فورة عنيفة تسحق كل شىء فى طريقها بالقوة المادية ما كانت 
فورة القرامطة » وهذه الرسائل الكلامية |اغريية التى بتركها لنا 
الداعى تاق ضياء على كثير من التفاصيل الخاصة ال ىكانت ترتبط 
بالدعوة السرءة الفاطمية » ويقان الدعاة فى سبكها وتنظيمها . 
ولقد نظمت الدعوة الناطفية قبل عصر الماك بأمي الله بكثير ؟ 

ومنذ عصرالدز لديناللهووادءالعؤيز تمقديجالس المكنة ؛ ولكنها 
كانت عندثذ علنية » وكانت فقبية تجرى الحاضرة فما فى فقه 
آل البيت ومبادىء الشيعة ؛ وكانت اللافة الفاطمية بومئذ 
تتش بشمار الأمامة الأسلامية على أمها من حق الفاطمييكف 
وترائهم الخال ».وعلى أمها عنوان الزعامة الشرعية من الوجبتين 
السياسية والدينية ؛ ولكن هذه الدعوة الدينية السياسية ما لبثنث 
أن تطورت بسرعة » وانخذت سبتها الألخادية الفرقة فى 
عصر الما بأم الله . ومن الثريب أن يكون الحا م » ذلك 
الذهن الهائم الشطرب » هوالقاتم بأعظم دور فىتغذية هذه الحرك 
وبهاء وهو-النشىء لدار المكنة الى لبثت مبسها وملاذها 
عصر] ؛ بيد أن هذا الأغراق ذاته كان ضرية شديدة للدعوة: 
الفاطمية ؛ لأنه مجملها وقفاً على رهط من الدعاة المنامرين الحيثاء » 
وباعد بينها ويين الكافة » وأسسبل علمها ألوان خطرة من ليخ 
والألحاد ؛ ولهذا فقدت الدعوة الفاطمية غير بعيد قوتها وأهميما 
وإن كانت مالس المكة قد استمرت بمد ذلك حتى أوائل 
الفرن السادس 

ونلاحظ من جبة أخرى أنت معظم أولئك الدعاة الذين . 

اشطلعوا بيث هذه البادىء والتعاليم الالحادية فوممير لم يكونوا 
من الصربين ؛ وإها كانوا.من الأجانب الذين اجتذبهم الكلافة 
الفاطمية بسبائها ومشاريعها السرية ؟ وقد ذكر لنا حمزة بن على 
أسماء بم أقطاب الدعاة مثل على بن عبد الله اللوائى »-ومبارك 


اسالة 7 


ان على » وأو متصور اللردعى » وأنو حفر الال هذاعدا 
بأخرم وحمد بن اسماعيل الدرزى السابق ذكرها ؟ ولم يحسن 
مصريون استقبالهؤلاء الدعاة الخطرين»؛ بل قاوموثم » وفتكوا 
سه فى أحيان كثيرة ؛ أو اشطروم إلى الفرار ؛ ولويستطع واحد 


مروز الى مازالت قاكة حبى اليوم 
وهنا تمرض نقطة ما زال موضع الجدل » وممى من مو 
مؤسس مذهب الدروز الحقيق ؟ وماذا كان نصيب حمزة بن على 
ى إبشائه ؟ ؤالمروف أن بعض الستشرقين » ومنهم دىسامى » 
بعدرون أن حمزة هو مؤسس المذهب الحقبيق 05 لأن كثيراً من 
.- ثمه ورسائله تثل فى كتب الدروز القدسة ”© » وقد أشكل 
على بعضهم فهم ملراعم حمزة » فاعتقد أنه هو الذى يحمل لقب 
دةثم الزمان» الذى يتردد فى رسائله ودعوانه » فى حين أنه صرييح 
ى, إسناد هذا الوصف للحاكم بأمس الله . والواقع أن فرقة الدروز 
:سب قبل كل شى'" إلى الدرزى ؛ وهو الداعى مد بن اسماعيل 
'مدى تقدم ذكره » وفى بعض رسائل حدزة مايلق شيثاً من الضياء 
على نصيبه الحقيق من الدعوة ؛ ومن الرجح أن الدرزى سبق 
حمزة فى القدوم إلى مصر » وف اللدعوة إلى 9 ألوهية » الحم 
.أمي الله كأ قدمتا ؛ ولكن الظاهى أبن أن حمرؤة ما لبث أن 
تدوق عليه وفاز دونه بالإعامة والقيادة » وأن خصومة نشبت 
بيهماكان الظافر فها ه وحمزة . ويشير حمزة إلى ذلك فى رسالته 
الرابعة الوسومة بالغابة والنميحة حبث يحمل على الدرزى الذى 
هر ا نشتكين © (وهو لقب يرك يطلق على الدرزى ويعرف به) 
ويقول إنه « تغطرس على الكشف: بلا عل ولايقين ؛ وهو 
الشد الذى عم بأنه يظهر من نحت ثوب الامام ؛ ويدعى 
مسزلته .. . وكان من جلة الستتجيبين حى تفنطرس وبجر وخرج 
من بحت الثوب » والثوب هو الداعى والسترة التىأميه مها إمامه 
حمزة بن على المادى إلى توحيد مولانا جل ذكرء 6 ثم يقوّل إن 
الدرزى أنكر التعايم ورد وأثار لاجدل بينهماء وغرء ماكان 
يضربه من زغل الدنائير والدرام 7" » ويبدو من ذلك جلي أن 
)١(‏ راجم دائرة المارفه الاسلامية فى كثي «درزى» « وجزة 6 . 
ولدى سامى كتاب فى عقائد الدروز عنواته 8له»561 هآ عل مدممع 


لعنانمجة1 قعل 


)000( راجم المخطرط س ١١٠8‏ اهما 


حمزة كان يقف من الدرزى موقف الامام والأستاذ » وأن الدرزى 
خرج على تعالئمه ومبادثه » واسستقل بمه ذلك بانشاء فرقة 
- الدروز - ف السام » فبو المؤسسش إذن اذهب الدروز ؛ 
وقوامه عل بم من نظرياته وتعالمه » ونظرياتحمزة وتعاله » ومن: 
السمب أن تحدد ما لكل من الداعيين فى إنشاء هذا الذهب 
الذريب من المبادى' والنظريات » بل من الطعب أن نعين مهما 
الأصل والناقل ؛ بيد أن بمض النظريات الأساسية التى يعرضها 
حمزة فى رسائله ما زالت قواماً لمذهب الدروز مثل القول بحاول 
اروح القدس فى شخص الاسم » واعتباره 0 قأتم الزمان » ؛ 
م إن التاريمم الذى يتخذه حمزة لممد! هذه الذعوة هو سنة م٠214‏ 
(6101) ومى نفس السنة الى اتخذها الدروز بدأ لتاريتهم 
القدس ؛ وعلى ذلك فاذا كان الدرزى هو الذى أسس فرقة 
الدروز » فان لتعاليم حمزة أثر كبيراً فى صوغ هذا الذهب 

ولاريب أن حمزة بن على كان عوذحاً قويا لأولتك الدماة ؛ 
ففى تفكيره وآراثه وشروحه ما بشهد بكثير من الذكاء والبراعة ؛ 
ولكن إنشاء دين جديد وعقيدة جديدة والدعرة إلى « ألوهية » 
بشر ؛ محاولة تقصر عنها -جهود أذك الدعاة وأقوام ؛ ومن ثم فأنا 
ناس فى آراثه وندليإه كثيراً من ضر وب التناقض والشعف » 
وراه يلجأ إلى الرموز والحفاء كا أعيته المجة » ولا يحمل هذا 
الزيج الذى يقدمه الينا مرد الشروح والأساطير المودية 
والنصرانية والاسلامية كثيرا من طابع الابتكار والطراقة » ثم 
هو فوق ذلك يقدم الينا رسالته فى أساوب ركيك ينم عن شعف 
بيانه العربى ؟ ومم ذلك فان هذا التراث الذى انتعى الينا من 
جهود الدعاة باق كثيراً من الضياء على أسرار الدعوة الفاطمية 
وغايانها ؛ وهو ذلك يمتير من الؤجهة التاريخية وثيقة للا قيدنها 
وخطورنا ©©2 تم عير الث عانم 

المحاى 

(؟) نرى أن نير هنا إلى تموعة ثالثة من الرسائل الألحادية التى اثتهوت 
إليئا من آثار العصر الناطمى » وهى محفظ بدارالكتب نحت رقم ٠١‏ عقائد 
النحل , وهى بلا عنوان ولا خامة » غير أنه يبدو من تراءنها أنها ترتبط 
'أشد الارتباط بما تقدم من الرسائل ؟ وق رأينا أنها ليست من تأليف 
+زة بن على لاختلاف أسلوبها وشجتها عمن الرسائل الأخرى ؟؛ ويلوح لنا 
أنبا من كتانة أحد صغار الدعاة ؛ وقيها شرح ليعش الخلال والسائل 
كالصدق والدماء, والتحذير والئيمة . . , ال ؛ وبعش الوقائع الى حدنت 
للدعاة : وعي فى غابة من الركاكة والضعف من حيث التفكير والأسلوب 


يحدث مصر وفقيبها ورايسها * 
للأستاذ على الطنطاوى 


قاك الامام الشادمى : اللبث أفقه من مالك 
إلا أن أصحابه لم يقوموا به 

وقال الامام أحمد : لين فى أعدل مصر 
أضح حدشاً من 


م شامخ من أعلام الاسلام ؛ وإمام مر أئة الدين 01 
وأحد أفراد الانيا علدا وذكاء» ونلا ورفعة ؛ وسيخاء وكرماً ؛ 
أجموا على أنه مدال مالك فى الثقه » ونظيره فى الاحنباد ؛ وأنه 


٠‏ " لمصر مثل مالك للمدينة : لا يفتى ومالك فى الدينة ؛ ولا يفتى 


عم سباها من مالك » وأ كثر مالا 
3 بيد أن الله قسَض لمالك من 


والليث فى مصر وهو بعد أ 
وأسشق بدا ؛ وأحزل عطاء 5 
دون علمه» وكتب مسائل ؛ وحر رمذعبه » فنا ونما واتسع » 
وكثر أتباعه ومقادوه ؛ واندئر مذهب الليث وأنسى اسمه » فلا 
يذكره إلا المشتفلون بالروابة الاسلامية ؛ النقطمون لدراستها » 
الما كفون على كثتها . 

وما مثل الليث بالذى/يضى ؛ وماكان الليث نكرة فى الرجال » 
ولئن أتكره اليوم بمض الشباب أو جهلوا قدرء ؛ أو شفلهم 


جبعنا هذه الترججة من * 

الرحمة الغيثية لاإن حجر (س؟) ؟ ب ثاريم بنداد (ج١٠اس١)‏ 
 *‏ ونيات الأعبان ( ج ١‏ س004) 4 - تبذيب تاريغ ابن عساكر 
( مخطوط فىالكتبة العرية بدمشق ج4١‏ س١8١‏ ) ه التاريع الصغير 
للبخارى (س١١؟)‏ 35 الاناب. للمناق ( عن 488 ) اس تارجم 
الكندى ( س ١١8‏ وغيرها ) م تهذيب الهذيب ( ج م س16؛ ) 
4 تذكرة الحفاظ ( ج ١س‏ 07 ) ٠١‏ دول الاسلام الذهى ( ج١‏ 
سا هه) 1 لان الى لجال 1 ) ١١‏ الديباج 
الذهب لابن فرحون ( س56؟ ) ١‏ حياة الحيوات للدمييى (ج ؟ 
سن 80؟) 4ا حسن الحاضرة للسيوطى ( ج٠١‏ ص4 1) 16 خلاصة 
التذعيب للخزرسى ( س +++ ) ممعم البلدان لج لاس مه) 
تارع الخشاء رس ؟١١1)‏ تهذيب الأسماء للنووى (ج " 

س 74 ) ١5‏ _الأعلام للزركلى ( ص 888 ) وقد “نركنا الأسانيد 
اختصاراً فن شاء فليرجم فى معرفتها إلى هذه المفحات 


ازسسالة 


عنه وعن أمثاله « أبدره حيد 6 وهذا الآخر .. < بول كاليرى » 
فلقد عرف له الأولون فضله وعاهه » وسعوه ورفمته . فماش رئيساً 
فى الملماء ؛ مقدما عند الخلفاء ؛ مطاعاً عند الولاة » ميجلا عند 
» وأقبات عليه 
الليرات + ودنخامتة الآماق فاون ! والعقل والصحة وامال 
والسيادة والحاه ؛ وأوتى مع هذا كله تفساً أ كير من هذا كله : 
فا التفت تإليه » ولا سكت به » ولاشغلها عن دينها وتقواها . 
مالت إليه الدنيا فال عنها ؛ ومنح مر1 كل نعمة أوفاما فا 
قصر فى شكر » ولا زهد فى أجر ؛ وكان سيد مصر ء أمركه 
قبل أع الولاة ؛ وحكنه فوق 2ك القضّاة » فا اقتنص ذلك 
دنياء ولا غمص عليه فى بطن ولافرج ؟ وكان دخله بين عشرين 
وتمانين ألف دينار فى العام » فا كثز بيضاء ولاسفراء ؛ ولامنعها 
فقيراً » ولا أمسكها عن ذى حاجة ؛ فأطبق العلماء على إجلاله - 
واتفق الصئفون على الثناء عليه ؛ وعقدت الةارب على حيْه » 
وأجع الناس على احترامه 


الخاصة » موقرا عند العامة ؛ وازدحمت عليه الندم 


امو راصير زير لم : 


هو الليث بن سمد بن عبد ارحمن الشّهمى . كان أبوه من 
مواى قريش » ثم افترض ف بني قهلم ( وهم بطن من قيس 
لان رج منهم جماعة من الماماء) وتبمه الليث بمده » قكان _ 
امه فى دبوان مصر ‏ فى موالى بنى كتانة من هسم + وقي لكان 
مولى خالد بن نابت بن ظاعن الفهمى 

وكتيته أبو الحارث 

ولد فى قرقشندة”2© ( قرية بأسفل مصر على أربعة فراسخ 
من الفسطاط ) فهو مصرى الولد والنشأ ٠‏ وأصل أسرنه من 
أصهان . قال الليث : تحن من أعل أصهان ؛ فاستوصوا مهم. 

خيراً ؛ وقيل إنهم من الفرس » ولم بصم ذلك 

وكان مولدء نوم الجعة 14 شعسان سنة 58 ء قال الليث * 
قال لى بعض أهلى : إنى ولدت سنة اثنتين ونسمين » والذىأوقن 


ه أنى ولدت ستة أربع وتسعين 


للق هكذا سماها باقرت وابن حجر والسماق وغيرم » وف القاموس 
ووناتالأعيان وحياة الحيوان وغيرها قلفعندة (باللام») فلت : وألها يتب 
( الفاقعيدى ) صاحب ١‏ 1 


عبد الأعمر ) 


الرسالة قن 


0 


سيرم : 


قال أو نيم الأسبانى ( فى حلية الأولياء ) : أدرك الليث 


5 0 ( 0 ل 
ممع الليث عصص من يزيد بنألى حبيب” أو جعفر إن ربيعة 50) 
والخارث بن يعقوب 42 وعد الله ن ألى حعفر 6 وخالد بن 
ا ا 0 لم 
للا وحار ان مع وسفية ان ريه 
وحج الايث سنة ١١7‏ وكان مره آسعة عشر أو عشرين ؛ 
فسمع ف ححجته قلك من عطاء بن أى ربا/” وهشام بنزعرروة 07 
ويحى بن سميد الاتصارى © وألى ازبير الى 27 وعبد الله 


1 0 162 . 
ابن ألى ملبكة 209 وعمرو بن ث تن ؟ وعمرو بن 


)١(‏ قلت : والأصح أن يقال أدرك يب ونفا لأنها لاترد إلا بيد 

العدد م فى اللسان 

(؟) هويزيد بن سويد الأزدى اللصرى مقى مسر وأول من أظهر 
بها علوم الدين والقفه وكان نويياً أسود حجة -فظأً لاحديث تونى سنة8 ١5‏ 

(؟) هو جغر بن ريعة بن شرحيل بن <نة الكندى وثقه أسمد 
وأبو زرعة أنوى سنة ١5‏ 

(4) هو الحارث بن يمقوب١«‏ مولى قبى بن سعد إن عبادة ) المصعرى 
رثنه بن معين وكان عايداً ,تقوم اللبل كله توفي سئة ١*١‏ 

(ه) هو عببد الله بن أفى جمفر الكتا, بالولاء الصرى الفقيه أحد 
الأعلام . قال ابن سعد : هو قفيه زمانه , وكان ءا تابداً زاهداً 'نوفىسنة7 ١+‏ 

(7) هو <لد بن يزيد اللمحى بالولاء المبرى الاسكتدراتى وثقفه التسائى 
توق سنة 18 

(0) ع وخير ينعم ينس ةا حضرمى قاضى مصر وقاضى بر قة لوف سنة19؟ ١‏ 

(4) هر سعد إن يزيد الحيرى الاسكندراق وثقه أد وان مين 
وكان من العباد الجتهدين توق باسكندرية سنة ١١4‏ 

69 هو عطاء بن أسلم بن صفوان تابى من أجلاء القفهاء ولد فى 
جند بالهن ونا فى مكة فكان منتى أهلها وعدتهم . قال ابن سعد : أتبت 
اله القتوى بمكة » وقال أبو حتيفة : ما لقبت أنضل من عطاء » وقال ابن 
عباس وقد سثل عن عىء : يا أهل مك محتدمون على وعندك عطاء ؟ قيل 
إنه حج أ أكثر من 7١‏ حجة توف سئة ١14‏ 

)٠١(‏ هو هشام بن عروة بن الزيي بن المرام أحد الأعلام ومن أ كابر 
أعل الحديث ولد بالمديئة ورحل إلى بغقداد فتوقى فمها سنة ١145‏ 

)١1(‏ واي إن سعيد بن قيس إن *رو الأنصارى البخارى قاضى 
للديئة . ال ابنسبعد : كان ثفة دجة كثير المديت » وكان نوازى الزهرى 
فىالكارة , تال أسمد : هو أثبت الناس نوق سنة ١14‏ 

١(؟1١)‏ هوعد بن مل بن تدرس الى أحد الأنمة وثفه ابن سين 
والنساثى وابن عدى 'نوقى سئة ١١4‏ 

(1) هو عبدابنع,دالله بن زهير(وهر أبومليك) بنعدات بنجدعان 
أدرك ثلاثين م نالصحابة وولاه ابن الزيير قناء الطائف ثقة ماتسنة ١١1‏ 

(14) هؤزتمرو إن شعي بن عبد الله بن مرو إن العاص تزيل الطائف 
وثقه النساتى وحقق البخارى مياعه من حده عبد الل 'نوفى سنة 02١8‏ 

)١*(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة الدومى البصرى مفسسر حافظ 


دينار”9© ونافه © 

قال الليث : ححدت أنا وان لميعة 22 فرأيت نافماً مول 
ان عمر فدخلت معه إلى ذكان علان ء فقال:: من أبن ؟ قلت : 
من اهل مصر ء قال : يمن ؟ قلت * من قيس . قال : ابن ك ؟ 
قات : ابن عشرين » قال : أما لميتك ذاحية ابن أربعيتف إ! 
وحدثى . مر بنا ائ لهيمة ؛ فال من هذا ؟ قلت : مولى لنا 
فاما رجمنا إلى مصر » حملت أحدّث عن ناقم فأتكر ذلك 
ابن شيمة ؛ وقال : أبن لقيته ؟ قات : أما رأيت العبد الذىكان 
فى دكان الملاف ؟ هو ذاك ! 

وخرج الليث إلى العراق سنة 151 

قال أبو صالل 17 : خرجنا.معه من مصر فى سوال وشبدنا 
الأنى فى بغداد » وقاللى الليتٌ وحن فى بنداد ؛ سل عن قطيعة 

م ع 5 3 

بنى جدار » فاذا أزشدت الها فاسأل عن متزل 'مشسم الواسعلى 2*0 
فقل له : أخوك ليثالصرى يقرئك السلام» ويسألك أن تبث 
اليه بنى' من كتبك 

فلقيت 'هشها فدقم إلى شيئاً ؛ نكتينا مثه ومععته مم الليث ٠‏ 
وكان الليث قد كتب من علم الزهرى9" كديرا » فال : فأردت' 
ضرير أ ككه قال أحد ؛ قنادة أدفظ أهل البصرة وكان مع عليه بالحديت 
رأساً فى اللقة وأيام العرب . قال ا نالسيب ء ما أثانا عراقى أحفظ منقتادة . 
احتج به أرباب الصحاح 'نوفى سنة ١11‏ 

)١(‏ هوعمرو بن دينار الممى بالولاء المكى أحد الأعلام قال ابن 
مسعر ' أنفة اثقة ثفة سنة ١168‏ 

() هواناقم الدق أبو عبد الله من أثمة التابين بالمدينة كان علامة 
متفقهاً علىرياسته م كثير الرواية للحديث » تفة » وهوديامي الأمل بجهول 
النب أصايه عيد الله بن حمر صغيراً فى بش مغازيه » و نكا بالديئة وأرساه 
تمر بن عبد العزيز إلى سر ليعلم أهلها البن . توقى سنة ١١١‏ 

(+) عبد الله بن ليعة بن 'فرعان الحضرمى قاضى الديار الصرية . قال 
الامام أحد ؛ محدث مسر ابن لهمة . وال سنيان التورى : عند ابن شبعة 
الأمول وعندنا الفروم . ولى قضاء مصر للنصور المباسي سنة”4 ١9‏ 
فأحرىعله +٠‏ ديناراً كل تهر فأقام عشمر سنيل وصر ف سلة4 3 ١اوا<ترقت‏ 
داره وكتبه سنة 17٠١‏ قبدث اليه الليث بألف ديئار . مات ١14‏ 

(4) هوكانب الليث عبد الله بن صا الجهنى بالولاء . قال أبو ززعة 
حسن الحديث وغلطه غيره وى سنة 8571 

22( هو هشم بن بشر بن أبى حازم الواسطى تزيل بشداد » سافظ » 
كان محدث عصره ‏ لزمه الامام أحمد أربع سنين اتوفى اسلئة ١8484‏ 

(3) هر عد بن مسلي بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزعرى 
الفرثى الدى تابعى «ليل وإمام عل » كان ام الحجاز اشام وكان 8 فى 
الحفظ حت أنه قال : ما استودعت فلى شيا فلسيعه . قاك الليث : مارأيت 


سم ازسالة 


أن أرَكب البريد اليه الوالرصافة تففت ألا يكون ذلك لله فتركته 
أى إنه آثر أن بروى نه بالواسطة خشية أن يكون فى ذهابه 
اليه ومناعه مئد حظ تقبى » فلا يكون ذلك الما لله وحده 
وحم من سميد القبرى7"© وبونس بن إزيدا” وغيرم وسمع 
منه خلق كثير 
نك ع الملرار 
قال الامام أحمد بن حتبل : مافى مؤلاء الصريين أئبت من 
الليث » لاعمرو بن الحارث22 ولا أحد . ثم قال : الليث بن 
سعد ؟ ماأ صح حديئه ؛ وجعل يثنى عليه 
فقال رجل لأبى عبد الله ( يمني أحمد ) 7 إنسان ضمّقه 
فقال : لادرى 
وقال منة : ليس فجم ( أى:أهل مصر ) أصح سحديثاً م 
الليث وتمرو بن الحارث يقاريد 
٠‏ وقال الامام الشافى : الليث أفقه من مالك ؛ إلا أن أسحاءه لم 
يقوموا به أى لم بدو نواعله ؛ ول يحرّروا مذهبه قشاع واندثر 
وقال : مافاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث وان 
أبى ؤنب0» 
قال ان حبان2” ( فى الثقات ) : كان من سادات أ 
وقال إن مجيال ق الثمعات ان من سادات اهل 
زمانه فقهآ وورعاً وعلاً وفضلاً وسخاء 
وقال ان أبى مس20 : ما.رأيت أحدا من خلق الله أفشل 
عالاً قط أجم من ابن شباتٍ » وقال «الك : لم يكن فى الثاس له نظير توق 
اسنة 84 1 
(1) هو سيد بن أبى سيد المفرى المد تمة جليل توفي سنة ١‏ 
(؟) يونس بن يزيد الأمرى بالولاء.وتفه النائىوغيرهنونى سنةه ه ١‏ 
(5). هو سمرو بن الحارن بن يحقوبٍ الانصارى مولى قيس ين سعد 
اين عبادة . الفقيه المصرى المترى' أحد الأنمة مات سئة م1١‏ 
(4) هو يمد بن عبد الرجن بن المقيرة القرعى العاصرى المدلى أحد 
الأنمة الأعلام . قال أحد يشبه بابن المسيب . .وه وأ صل وأورع وأقوم بالق 
من مالك : ونا حج الهدى دخل مجد النى ملى ال عليه وسل ققال له 
رحل : قم فهذا أميرالؤمنين » تقال ابن أبى ذثبإنها .يقوم الناس لربالعالين . 
تال المبدى : دعه لفد فامت كل شعرة فى رأسي 2 ءات سنة 5و١‏ 
() هو نهد بن حبان العيمى ابمافظ إ.ام عصره صانف نصائيف لم 
يسيق إلى مثلها» وكان من أوعية العلى فىاللخة والاةه والحديث والوعظ ومن 
عقلاء الرل » وكان على قضاء مم رقند زمانا مات سنة 88+ 


(5) هو بريد بن أبى ميم مالك الول البصرى وثّفه أبن ممين 
وأو زرعة مات سنة ١414‏ 


مرى ليث » وماكانت خصلة يتقرب بها الى الله عز وجل إلا 
كانت تلك الخصلة فى الليث ْ ْ 
وال أو يملى اتكليلى :كان إمام وقته بلا مدافمة 
وقال يحى بن بكر : ما رأيت فيمن رأيت مثل الليث» 
وما رأيت أ كل منه ؛ كان فقيه البلد ؛ على اللسان » حمسن 
القرآن والتحو والحديث والشعر والذاكرة ( الى أن عد خمسة 
عشرة خصلة ) ما رأيت مثله 
وقال : الليت أفقه من مالك »' ولك ن كانت المظوة لماك 
وقال سعيد بن أبى أبوب(21؟ : لو أن مالكا والليث اجتمما 
كان مالك عند الليث أب » ولباع الليث مالكاً فيمن ريد 
وسثل أنو زرعة”؟ : الليث يحتج بحديثه ؟ قال : أى لممرى 
وقال يى بن معين 27 
وقال يعقوب أن شيبة47 : ثقة وقال مثل ذلك مد بن سعداة» 
وقال النووى9؟ ( فى تبذيبه ) : أججموا على جلالته وأمانته 
وعلو مرتبته فى الفقه والحديث 
الوا : وكل مافى كتب مالك من قوله ( وأخبرق من أرضى 
من أهل المي ) فاها يمنى به الليث بن سعد 
البقية فى المدد القادم 


:ليت 


على الللنطارى 


)١(‏ هوسعيد بن أى أيؤب الحزاى بالولاء وتفه ابن معين وأبو ززعة 


ءات سنة931 ء والممنى أنمالكا على ببانه وجلالة قدره وطول باعه » دون 
القيث > وإلا فالك دمروف_قدره + وعلو متزلته » وإ يقصيد اين أبى أبوب 
انتفاصه ولا الحط من شأنه » رضى الله عنهم أجمين ‏ . 

(؟) هو عبد الل بن عند الكري الخزوى بالولاء الرازى_الحافظ 
أحد الأعلام والأئمة . فالأحد : اءاوز الجسر أحفظ من أنى زرعة . وقال 
اسحق :كل خديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل » روى أنه يمحفظ 
عخبرة 1 لاف حديث فى القرآن . قال أنو سام . ؟ ماخلف بمده مثله . مات 
اسلة 514؟ 

(1) غى بن ممين النطفاتى القدادى الحافظ الامام العليءات سية#** 
بالمديئة وحمل على أعواد النى صلى الله عليه وسلم وتودى بين يديه : هذا 
اذى يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(5) تعقوب بن شيبة السدومى البصرى من كار علماء الحديث له 
السند الكبير ما صنف مبسئد أحسن منه ولم يتمه وهو مات من الأجزاء 
كان يشتفل فى تبييضه عهنرات من الوارقين مات سنة 73017 

(7) مهد بن سعد بن منيم الزحرى بالولاء مؤر خثقةمن حفاظ الحديث » 
كا نكانب الواقدى ء أشهر كتبه الطرقاتالدى طبع فى أوريام مالشسنة 5*٠‏ 

(7) هو الامام الكبر غي الدين التووى منكار أثمة الشافية وصاحب 
التسائيف الكثيرة الجليلة '#وفى ١1‏ رجحب سئة 5131 


ازسالة 


و 


5 فصدة تاريحة خطيرة 


أقل غر نال يستفيتود, السلطاده بابزر 


فأوائل القرن السابع الحجرى ذهبت ري الوحدين م2 
الأندلس »ونشأت دولة بي نصر أو بني الأحمر فى بقية الأحداث 
من الدولة الاسلامية العظيمة- الجنوب الغربىمن الزبرة الكبيرة 
حزيرة الأندلس ٠‏ وثبت بتو الأحمر على قراع اللطوب » ونؤال 
التكوارث مسا وستين ومالتى سنة . ثم ذهبت الصولة ووالت 
الدولة؛ وأناخت الوحشة على المعقل الأخير الحضارة الاسلامية 

هذا إر اليوم الرابع من دبيع الأول سنة لاحمه ؛ وهذا 
أبو عبد الله الشق" يسير فى حمسين فارساً ليسم مفاتيح الجراء 
إل فرديتاك وازابلا ‏ / 

وكان السامون قد استوئقوا ديهم 5 وأمراهم » 
وأخذواعل الأسبان من.الشروط ما شاءوا ٠‏ وبذل لهم 

من المهود والأعان ما جعاوه حبالة إلى السيطرة والقتل والساب 
0 

شترط السلدون زهاء ستين شرطاً يكفل لم الرناء مها 

سلامة شاملة » وطيا نينة عائة . واشترطوا أن يقبل شروطم 
زعم النصرانية بإ رومية 

ومدهو إلا أن ظفر الأسبان بمدومم حتى استباحوا تقض 
المهود.ء والاغراق فى المدوان والظم والهب والفتل والاأكراء 
على التنصر . فلا استيأس اللمون ثاروا بمدوثم المرة بعد الرة 
يؤرون لوت الوحى على الوت البطى" ؛ ومازال مهم القتل 
والاستعباد والتشر بد والتنى حى جلا آخرثم عن البلاد عام ٠١777‏ 
من الهجرة ‏ , 

وقد استصرخ مسلءوالأندلس ملوك السامين ؛ فلم يصرحهم 
أحد إلا خير الدن باشا قاد الأساطيل العمانية فى عهد السلطان 
يليان » ققد أمدم فى إحدى توراتهم بجند نصروثم على عدوم 
ومكنوا لم الرحيل »-خملت السفن منهم سبدين أل إل أفريقية 

وكان المادون أرسلوا وفدا يستفرث السلطان بإزيد الثان 
الممانى » وبعثوا بقصيدة ُوابها شكواتم ؛ وعددوا ما أسابهم فى 


الأسبان. 


أنفسهم ودينهم وق خداد ةرين برها زوم عل يفنات 
ارسالة » معثر فين بالفضل لاشيخ المليل العلامة لشيس خليل 
الحالدى الذى كتبت فى الرسالة عنه ميّئين . جمتا بلشيخ 
الكريم أحد الجالس فى حلوان شهر رمضان الماضى . فسأله 
بعض الحاضرين ؛ وهو يفيض فى حديثه ؛ عن كتاب عن الدافم 
كتبه أحد الأنداسيين خدث عنه وقال : وكانوا يسمون الدافم 
الأنفاض » وقد قال قائلبم : 
وجاءوا بأنفاض عظام كثيرة هدم أسوار البلاد النيعة 

وهذا البيت من قصيدة بعث مها أهل غرناطة إلى السلطان 
بازيد . فاستتشدناه ماحفظ منها فأنشد ثلاثة وثلاثين ينثا وقال : 
إن القعسيدة طؤيلة جاوز مالة ببت » وإنها عند ؛ قد نسخها فى 
شدينة فاس . فسألناء أن برسلها إلينا حين يمود إلى القدس 

وقد أيجز الشييخ حفظه الل وعده ؛ فأرسل القصيدة لتنشى 
فى مخلة « الرسالة 4 . ويتبين من القصيدة أمهم استفائوا السلطان 
من قبل قكتب إلى الأسبان فل يأهواما كتب ‏ وأن ماوك مصر 
أرساوا رسلاً فادعى الأسبان أن المسامين تنصروا مختارين » 
وسلكوا فى ازور ما نمهده اليوم فى السياسة الأوربية 

ولسنا ندرى ماكان جواب السلطان بإبزيد على هذه الدعوة 
اللبوفة والقصيدة الباكية . فن عرف شيئاً فى هذا فليخبرنا 
مشكوراً عير الرقاى عزام 
امبر ومقر مها 

وما كتبه بعض أهل الجزيرة بعد استيلاء الكفر على جيعها 
لأسلطان أبى يزيد لحان الممانى رجه الله مانصه بمد سطر الافتتاح 

« الحضرة الملية ؛ وصل الله سعارمهاء وأعلى كلتها » وميد 
أقطارها » وأعل أنصارها » وأذلعداتها 5 حشرةولاناء وعمدة 
ديننا ودنيانا » السلطان اللك الناصر ؛ ناصر الدنيا والدن » 
سلطان الاسلام والسلمين ؛ قامع أعداء الله الكافرن كيف 
الاسلام » وناصر درننبينا مدعليه السلام مبى العدل وملصسفت 
الظلوم ممن ظر » ملك العرب والمجم » واترك والديم » ظلل الله 
فىأرضه » القانئم بسنتهوفرضه » ملك البرين ء وسلطان البحرين » 
حابي الذمارء وقا مم الكفار ‏ مولانا ومدتناء وكبفنا وغيائنا » 


«-## 


سم 


الرس__الة 


مولانا أو زد لازالملكه موفورالأندار» مقروثا بالانتصار» 
علد الآثر والآثار : مشهور العالى والفخار » مستائر؟ مر 
المستات عا يضاعف اله به الأجر المزيل فى الدار الآخرة » 
والثناء الخيل والنصر فى هذه الدار » ولاارحت عنيمانه الملية 
مختمة بفضائل المهاد ؛ محردة على أعداء الدن من بأسها ماروى 
صدورألسمر والصفاح ؛ وألسنة السلاح » سالكة سبيل السابقين » 


الفائرين برضى الله وطاعته نوم يقوم الأشباد 


سلام كرم دانم متحدد 
سلام على مولاى ذى امجدوالبلا 
سلام على من وسع اله ملي 
سلام على مولاى من دارملكه 
سلام على من زين الله ملكر 
سلام عليكم شرف الله قدرم 
سلام على القاضى ومن كازمثله 
سلام على أهل الديانة والتق 
سلام عليكم من عبيد تخلفوا 
أحاط مهم بحر من اأروم زاخر 
سلام عليم مون اعضد أصاميم 
سلام عليكع من شيوخ عزقت 
سلام عليك نو جو تكشفت 
سلام علبم من بنات عواتق 
سلام علي من جائر | كرهت 
تقب نحن الكل أرض بساطكيم 


أدام الألبه ملكي وحيائم 


وأيدكم بالنصر والظفر بالمدا 
شكونا لك مولاىماقةأصابنا 
غمدرنا وتصصّرنا ول دينتا 
وكنا على دبن النى خمد 
ونلق أمورة لاد عظيمة 
ؤاءتعاينا القوطم نكل جاتب 
ومالوا عليئا كالحراد مجمعهم 
فكنا بطو ل الدهم نلق جتوعهم 


أخص به مولاى خير خليفة 
ومن ألبس الكقار توب المذلة 
وأبده بالنصر فى كل وجهة 
قسنطينة أ كرم”مها من مدبنة 
جند وأتراك من اهل الرعاءة 
و 171 ملكا على كل ملة 
من العلماء الأ كرمين الأجلة 
ومن كانذارأىمن اهل المشورة 
بانداس بالخرب فى أرض غرية 
وبحر عميق ذو ظلام ولجة 
مصاب عظم إلا من مصيبة 
شيويهم بالنتف من بعد علية 
على جملة الأعلاج من بعد سترة 
يسوقهم الألباط قهرآ الخاوة 
على أ ككل ختزير ولم الميفة 
ارات ل وات 
وعانا 61 من كل سوء ومحئة 
7 أسكتكم دارالر ضىوالكرامة 
من الضر والباوى وعظم الرزية 
نا وعوملنا كل قبيحة 
نقائل عاد الصليب بنية 
بقتل وأسر 3 جوع وقلة 
سيل عظيم جلة بعد لة 
يجد وعرم من يول وعدة 


فنقتل فما فرفة بعد فرقة 


وفرسامهم تزداد فى كل ساعة 
قلما شمفنا شيموا فى بلادنا 
وجاءوابانفاض ١7‏ عظام كثيرة 
وشدوا عليها فى الحصار بقوة 
فنا تفانت خيلنا ورجالنا 
وكَلّتَلنا الأقواتواشتدالنا 
وخوفا على أبنائنا وبناتتا 
على أن نكونمثلمن كانقبلنا 
ونبق على ! ذاننا وصسلاتنا 
ومن شاء منا البحرجاز م مدا 
الى غير ذاك من شروط كثيرة 
فقال لنا سلطانهم وكيرم 
وأدى لنا كتباً بسهد وموثق 
تَكونوا على أمو الك ودياك 
كنا دخلنا بحت عقد ذمامهم 
وخان عهوداً كان قد غناسها 
وأحرؤما كانت لنامن مصاحف 
وك لكتا ب كان فى أ ديننا 
وم يتركوا فينا كتايا للم 
ومن صام أو صلى ويعلم حاله 
ومن ل نجىء منالموضع كفرمم 
و3 بلطم خديه ويأخخة ماله 
وق رمضان يفسدون صيامنا 
وقد أمرونا أن نسب نبينا 
وقد سمعوا قوماً يشتوق باه 
وعاقهم حسكامهم وولاتهم 
ومنبجاء. الوتو/م يحض رالذى 
ويثرك فى الزبل طريحاً عندلاً 
ألى غير هذا من أمور كثيرة 
وقد بدلت أماؤنا وتنيرت 
ذآها على تبديل ون محمد 


(9) الأئفاض اللدافع 


وفرساننا في حال نتقص وقلة 
ومالوا علينا بلدة بعد بلدة 
تهدم أسوار البسلاد النيمة 
شهوراً وأبام د وعترمة 
و ل من إخواننا منْ إغالة 
أطمناتم بالكرهخوف الفضيحة 
من ان يؤسروا أو ينتلواشرقتلة 
من الدجن من أهل البلادالقدعة 
ولاختركن شيئام نام الشرريمة 
عا شاء من مال الى أرض عدوة 
تزيدعلى الخمسين شرطاً بخمسة 
م ما شر طم كاملا بلزيادة 
وقال لنا هذا أمانى وذمتى 
5 كتم” من قبل دون أذية 
بدا غدرثم فيتا بنقض المزعة 
ونضيرنا كزْها بمنفوسطوة 
وتخادطها بلزبل أوبالتجاسة 
فى النار ألفوه سبزؤ وحقدة 
ولا نصحفاً تخاو به للقراءة 
ذف النار يلقوه على كل حالة 
يعاقه الألياط شر العقوية 
ويجمله فى الستجن فى سوء حالة 
بأكل وشرب مرة بعد مرة 
ولا نذكرنه فى رخاء وشدة 
فأدركيم منهم ألم الضرة 
بشرب وريم وسجن وذلة 
يذكرثم ل يدفتوه بحيلة 
كثل حمار ميت أو عهيمة 
قباح وأفسال عبرار ردية 
بأبر رضى مناوغير إرادة 
بدين كلاب القوط نس البرية 


ارسسالة 


مم 


وآها على أمياء حين تبدات 
وآها على أبنائنا وينائنا 
يعلهم كفرا ددا وفرنة 
وآها على تلك الساحجد حوات 
وآها على تلك الصوامع عاقت 
واها على تلك التلاد وحسها 
وصارت لمباد الصليب مماقلا 
وص تاعبيداً لاأسار ىفنفتدى 
فاو أبصرتعيتاك ماصار حالنا 
وياويلنا نا ؤس ماقد أصابنا 
سألناك يامولاى الله ربنا 
وبالسادة الأخيار آل تمد 
وإلسيد المباس عم نبينا 
وبالسالحين العارفيت برهم 
عسى تنظروا فينا وبا أصابنا 
فقولك مسموع وأمرك الافذ 
ود التصارى أسلرتحت: 

الله امولاى منوا بقن 

فائم أولات الفضل والجدوالملة 
فسل نيم أعتى القم برومقر 
وما لمم .مالوا علينا بشدرمم 
وحبسهم المثلوب فى حفظديننا 
وَل يخرنجوا من دينهم وديارم 
ومن بعط عهدا م يقدر بعده 
ولاسبا عند اللوك فانه 
وقد بلغ الكتوب - اليم 
ومازادهم إلا اعتداء وجرأة 
وقد بلنث أرسال مصر إلهم 
وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا 
١‏ وساقواشيودالرورممن أطاعهم 
لقد كذبو | فى قوم وكلاممم 


بأسماء أعلاج من اهل الثباوة 
بروحون للألباط فى كل غدوة 
و يقدروا أن إعنموثم بحيلة 
كنائس للشكفار بعد الطهارة 
'وأقيسم فها نلير الشهادة 
لقد أظت بالكفر أعتلم ظلة 
وقد أمنوا قنها وقوع الاغارة 
ولا مسامين نطقهم بالشهادة 
إليه لحادت بالدموع الغزرة 
من الشر والبلوى وثوب الذلة 
وبالمطق . الختار خير اليرية 
وأجحايد أ كرم مهم من صبابة 
وشيبته البيضاء افضل ‏ شيبة 


. وكل ولى ناضل ذى كرامة 


لمل إلنه المرش يأق برحمة 
وماقلت من شى٠بكون‏ بسرعة 
ومن ثم بأتيه إلى كل كورة 
علينا رأى أو كلام بحجة 
وغوث عاد الله فى كل آفة 
عاذا أجازوا الغدر يمد الأمانة 
بنير أذى منا وغير جرعة 
وامن 27 ملوك ذى وفاء وجلة 
ولا ناهم غدر ولاهتك حرمة 
فذاك حرام الفمل فى كل ملة 
قبح شنيع لايجوز بوجهة 
ضٍ يعملوا منه جميماً بكلمة 
علينا وإقداماً بكل مساءة 
وما نالمم غدر ولاهتك حرمة 
رشينادين الكفر من غير قهرة 
ووالله ما رضى يتلاك الشهادة 
علينا بهذا القول أعقلم فرية 


لك شاك مساك 1 
)١(‏ عله أشار بهذا العطر وبالبيت الذى بليه إى الأقطاع الكبير الذى 
أقطعه قردينائد أبا عيد الل المبفير وبالغحاياة الى قصرها عليه دوت سائر 


قواد السامين وجتودم” 
4.5 


ولسكن خوفالقتل والحرقردنا 
ودن رسول الله مازال عندنا 
ووالله مارضى بتمديل ديننا 


وإن زتموا انا رضيئا يديهم 


تقول كا قلوه من غير نية 
وتوحيدنا 93 ف كل لحظة 
ولا بالذتن قالوا مت أص الثلانة 
بير أذى مهم لنسا ومساءة 


فسل اتمر| 20 عن أعلها كيف أصبحوا 
أسارى وقتلقل بحت ذل ومينة 
وسل ِنْفْتَا 6 عن قضية أمسها 


لقد ملرقوا بالسيف من بعد حسرة 
ومنيافة7 بالسيف مني قأعلها كذافماواأيضا بأهل الكت :20 


واندرّش بالثار أحرق أهلها 
فماتحن يا مولاى نشكو اليم 
على ديتنا ببق لنا وصلاتنا 
وإلا فيجلونا جيعاً من أرضهم 
فاجلاؤنا شير لنا من مقامنا 
فهذأ الذى رجو دمن علرجاهم 
ومن عند 1 ترجو زوال كروينا 
ومن عند ]ترجو زوالكروبنا 
تأثم بحمد الله خير ماوكنا 
فنسأل مولانا دوام حيانتم 
وتمدين أوطان ونصر على المدا 
وثم سلام الله تتاوه رحمة 


يجام صاروا جعيما كتحمة 
هذا الذى ثلقاه من شي غرقة 
كا عاهدونا قولى تقض المزعة 
بأموالنا للغرب دار الأحية 
على اللكفر فى عل على غير ملة 
ومن عندكتقغى ناكل ساجة 
ومن عند دك تق ىلنأ أكل حاجة 
وما نالنا من سوء حال وذلة 
وعزتسي تعلو عل كل عزة 
علك وعل فى سرور ونعمة 
وكثرة أجناد ومال وثروة 
علي مدى الأيام فكل ساعة 


اثنبث الرسالة من نسختين بقل مغربى رأيّهما بعاسمة اس 


سبانها الله م نكل باس 


طنجة وسيتة 


مدن الخالرى 


)١(‏ .هذه قييلة كبيرة بزيد. عددها على مالة ألن تسكن الآن مابينف 


(*) وأما بلقيقفهى بلدة أبى البركات البلفيق من رجالالأندلى الشهورين 

(؟) عى بلدة بأحواز غرناطة دخلتها جنود فرديتائد بأمان ثم فتكوا بأعلها 
جيماً والآن يفولون لا منتافيه . وقد رأيت هذه البلدة ترب من بلدة أوشه 
اتى يقولون الآن عنما لوذه بلد لان الدين فانهم يقلبون كل شين حاء 
فيقرلون عن شينيل نهر تمرناطة خينيل 

(4) وأما البسرات فعى ناحيسة كبيرة تتعمل على قرى كثيرة فيها 
مغارات حصينة مررث عليها فى طريق إلى جبل شير وهو جيل لا إفارقه 
التلج لا فى الشتاء ولا فى العسيف وأء! ناحية البعرات فهى من أئزه بقلغ 
الأندلسفمها الجنان السكثيرة والميون الغزيرة وأنواع الثبات و المقاقير والأفاويه : 
وكنت أشم راحة قوبة حينا أعيول فى أنحائها ١‏ الالدى ) , 


وام الزرسالة 


قصة المكروب 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدحكتور احد زى 


وكيل كلية العام 


لوئن هوك اع طم مها 


أرل قزاة اللكررت 


بائع الراش الهولائدى الساذج الذى 
حك منه أهل بلده فكاتب الجية 
اللدكية البريطائية وبها روبرت نويل 
واسحاق نيوتن فاستمعث له وصفقت 
ححسين عاماً 0 
موت 

وكانت تلك الميوانات الصئيرة فىكل مكان + حتى فى فم 
لرؤن هوك » . كتب « لوقن 6 إلى الجمية اللكية بقول : 
« لقد بلغت العام الخسين من عمرى ومع هذا لى أستان سليمة 
سلامة لا تتفق مع هذه السن » وسيب هذا ألى أدلك أسنااق 
باللمكل صباح دلك ا شديدا » ثم أنظفأضرامى بريشة وأدلكها 
بشرب دلكا عنيفاً © 1 ومع ذلك كانت تتبق'بقية من جسم 
أبيض فم بين تلك الأسنان . قتراءى للوثن أن يتعرف كنهها 
فقشط منها يعضبا ودافة فى ماء مطر ذق وأخذ منه فى شعرية من 
اجاج ونصبها حت عدسته ».ثم أغلق الباب . وأخذ ينظر فرأى 
عند بؤرة العدسة مخلوقات جديدة ؛ فنوع يثب قداما فى الاء 
«ككراى الأسماك © » ونوع ثان لا بليث أن يستقيم فى عومه 
قليلاً حتى بدور بفتة 'فينتكس على رأسه انتكاسات رشيقة » ونوع 
ثالث كالمصى اللتوية يتحرك فى بطء شديد تكاد مخطثه المين » 
إلأعين لوقن ؛ فأخد يحملق فيها حتى احمرت عيناه ؛ وحتى رآنها 
تتحرك يقيئاً ؛ وتنب بالحياة بقياً .كان فم « لوئن © مليكا 
بالتحركات من شت الأجئاس . وكان به جنس آخر كقضبان 
اللمزران سهلة التثنى » جىء وتروح فى تؤدة الأسقف ووقاره » 
وهو على رأس موكبه بين قسيسيه وأحباره ؛ وجنس خامس ب 


2 


حلزونات” كالبرعات نوازع الفلين » نفخ ال فممأ من روحه 
لخادت أشد ما تكون سما ونشاطا 

لم بقع هذا الرجل الغريب على ثىء إلا انفده موضوعا 
اتجربته » وم يعتدق نقسه » فاتخذ ؤانه موضوعا للتجرية أبضا . 
وأنسبه الممل وأجهدءطو ل التحديق إلى تلكالميواناتااتى بأستانه 
فطلب الراحة فى التريض حت الأشحار العالية » وقد أخذت 
بقدوم الخريف تتنار اعنها ورقامها الريضة الصفراء فتقع من 
عتما على سطوج المتراع وه فى سكونها وملاستها كالرايا 
الغبراء ؛ ولكته ما لبث أن ليق فى طريقه شيخا هرما ؛ -قدله 
فكان هذا إبذانا بذهاب راحته وانتهاء رباشته .كتب « لوثن 6 
إلى الجمية اللكية عن هذا يقول : 2 ونحدثت الى هذا ااشييخ 
فألفيته عاش ما خلا من أيامه عيشة قَمِحّْدٍ واستقامة » فالوسكى 
بذقه قط 2 والتتبم م عس نه ؛ والتبيد ندر شره إاه . 
ووقمت عينى على أسنانه فوجدته! مشطاة بأرواسب » قسألته مبى 
نظلّفها آخر مرة ؛ فأجاب إنه م ينظفها مة واحدة فى حيابه 

فا قرع هذا الجواب سمع « لوقن 6 حى طار التعب عن 
عينيه . فقد وقم فى نفسه أن ف هذا الرجل لا .د أن يكون 
جنينة مليئة بالميوانات من كل صنف مهيج وغير مهيج ؛ وما 
لبث أن جر الشيخ القنر التق" الى مكتبه . وبالطبع وجدالألوف. 
من تلك الميوانات الصنيرة فى فه » ولكن كان ممه أن يخبر 
المية اللكية أنه وجد فى فه عخلوقا جديداً ينساب فى التواءاته 
كالأفى بين شتى الحيوانات الأخرى » وأن الاء بأنبوبة الزجاج . 
الشم رن كان يميج له حت عدستة 

ومن الغريب فى «لوثن هوك» أنك مبما تسفحت كتبه) 
ومح مئات » فلن ده بذ كر مسرة واحدة أن هذه الأحياء 
الصذيرة نضر بالأنسان . إنه رآها فى ماء الشرب » ووقع عليها 
زول الاتدانه :توبات لارام تكدنت 4 نفس تلك الأحياء 
ق أمعاء الضقدع وأمعاء اليل وق أمعانه هو » كان يجدها 
أسرار؟ أمرالاً على حد قوله 2 كلا اعتراء-اسهال » . ومع هذا لم 
يقل إنها كانت سيا فى هذا الذئ اعتراء . لفد كان محاذراً فى 
أحكامه » ول يكن له ذلك الحيال الذى اعتاد الناس أن يطيروا به 
الى استئتاجات فطيرة غير ناضجة كالى ينب إليبا أهل هذا المصر 


اأزرسالة ضيف 


الحاضر من دراس الحكروب . وم ددن لو درس هؤلاء 
ماكتب « لرئن » » إذن لتعأنوا من حذره الغىء الكثير . فى 
المق لقد وصف الواسةون فى نصف القرن السالف آلا من 
الكروبات » ونسبوا اليبا مثات:من الأمراض » مُكشف التقد فى 
الكثر: الكبرى من تلك الحالات أن جاع المرض والكروب 
فى الجسم إنماكان اتفاقاً عارضاً . كان 3 لوثن عوك 6 يخشى دا 
أن يشير إلى الثىء فالئىء ويقول هذا سبب هذا . كان به ايعان 
فطرى بتمقد الأنور واختلاط الأسباب الى تنتج الحياة 
وظواهيها ء فكان دائماً محجابا لا بقدم على ربط سبب 
اهس 

ومات السئون وهو يشتغل بالنزازة فى دكانه الصغير ؛ أو 


يقوم بكنس دار البلدية 2 بدلفت » . وزاد حذراً وزاد شراسة - 


وازداذت كذلك الساعات الطويلة الى كان يقضيبا فى التحديق 
فاللئات من مكرسكوبانه ‏ وزاد أكتشافه لكل يجيب عويب . 
وذات نوم نظر إلى علكة صنيرة فى أنبوبة من الرجاج وقد علا 
ينها فلمح فيه لأول مرة أوغية الدم الشسّرية الى تصل مابين 
الأوردة والشرايين فاستكل بذلك الدورة الدموة التى | كتشفها 
2 عارثى 6 من قباء ١‏ 

وكان 0 لوئن » لا بمتنع عن امتحالت الثىء لقداسة أو 
عاطفة » أو خشية أن "يسىء إلى الأدب والهرمات . ذا كتشف 
الملية النوكية للذكر من الأنسان - اكتشاف فيه تورط وفيه 
احراج 3 وفيه جمود وبرود فى سبيل الملل تقشعر منه النفوس » 
ولكن « لوثن 6 كان رجلة بسيط) ساؤجا 

ودارت الأيام فشاع ذكره فى أوربا » وجاءه يطرس الأ كبر 
قيصر الروس يقداّم له احترامه ‏ وسمث اليه ملكة الأتجليز فى 
بلدته لترى الأعاجيب من خلال عدسانه . وأبطل للجممية الذّكية 
كير من المزعبلات السائدة » وكان أشيع أعضامها ذكرا ما خلا 
2 اسحق نيوئن »© و « روبرت نويل 6 . ول يدير كل ذلك ث 
من نفسه ؟ ذلك أندكان من أول الأمر كبير التقدو لها كثير 
الأتجاب مها . وكانت كبريا لا حد لماء لا بشارعها إلا اتضاعه 
كل فكر فى هذا الكون وشفاياه ‏ فى هدًا السر الحائل الجمول 
الذى يَلفّه ويلف سائر الناس معه . كان يعبد الله » وكانعيّادا 
للحقيقة . قال : 2 فى اءتزاى ألا أحتفظ بآرائى عنادا وتعصبا » 


فآنا أثبذها الى ما يعرشه على غيرى من الآراء ‏ مادام هذا الغير 
لآ يطلب من عنضها إلا إظهار الحفيقة لميني » وأنا أعتنن هذا 
المروض المديد عقدار ما أستطيع محقيقه فيه من سواب . 
كذلك فى اعتزاى أنئب أستخدم ما حبانى ب الله من مواهب 
قليلة للحياولة بين الناس وبين خرافات وثنية جاءمهم من الزدن 
القديم . وفى اعتزاى أن أنهض الى الق وأن أثبت عليه » 

وكان صميح الجسم مة خارقة ع ففى المانين كان يرفع ده 
الك رسكوب »؛ وهىترتعد ‏ إلىزواره لينظروامها إلى الحيوانات 
الصغيرة » أو الى صدوف الأجنة من الحار . وكان 'مغرما بالشراب 
ف الأمساء 0 وأى” هولاندى ليس به هذا؟ وكا نماكانالمرض لاعسه 
إلا ف الأصباح التى تلى تلك الأمساء » وما كان عمرضاً بل سيا فى 
النفس واعتلالاً فى الاج 
مهم أحدا . وأفى” ا بأدواء المسد وعلبهم بتر كيه عشر 
معثشار علمه ؟ ومن أجل هذا كانت له نظريته الخاسة فى تمليل 
سوء مطراجه - وأنة نظرية تلك ! كان يعلم أن لدم كرات سغيزة 
مستدرة هو الذى أكتشفها واربّآها أول راء . وهو الذى 
اكتشف فى ذيل السمكة تلك الشعريات الصئيرة التى تصل ما بين . 
الأوردة والشرابين . فالليالل النى كان يممرها بانكاس والطاس 
كانتعلى زعمه تؤثرفى ومهفتجماء مخيتاً ؛ فاذاهو جاء عر بالشعريات 
تعذر عليه ذلك . قن هذا كان اختلال مثراجه فىالصباح . وإؤن 
فدواء هذه الثخانة مخفيفبا . وإليك ما كتب به الى الخمية 
اللكية : 

فأنا إذا أ كلت ذات مساء فأثقات شريت ف الصباح عدداً 
كبيرآ من فناجيل القهوة » وهعىع ل أسخن ما أحتمل حتى أتصبب 
عرق » فاذا يفي ذلك نكل مابدكّان الميدلانى لا بشنى . 


وعذا دوال 


٠‏ وكان ينض الأطباء فلا يستنصح 


من أعوام كلا ”حيات ه 

وهداء شرب الثهوة إلى حقيقة جديدة عر حيواتانه 
الصئيرة . يله من رجل ! ما كان يفعل شيا حتى مبده هذا 
الثىء إلى جديد فى الطبيعة . فقد كآن يعيش بسمعه وبصره 
٠ف‏ “دل تلك الحيوانات التى كان مسترق منها 
النظرات من خلال تلك المدسات . لقدكان كالطفل إذ يستمع 
لكابة البط والغرابوهو مستفرقتماحوله » لائرى منهالاشفتين 


00 
وعدسية وت 


منفرحتين وعيتين وأصميت: من شدة الدهفة والأعجاب . وكان 


6م 


الزسالة 


كالطفل كذلك فى إعادة ما قرأ من أقاسيص الطبيعة المرة بمد 
ألرة » حتى لتجد على متفحانها من إمهامه بصبات ؛ وف أركامها 
من فمله يات الّهدبه إذا هو استراح فعاد ليدأ من حيث 
انتعى . من ذلك أنه بعد ستوات من (كتشافه السكروب فى له 
جلس ذات مباح الى شراب القهوة يستثنى نه ؛ فبينا هو فى 
عرقه الصبيب لخطر له أن يمود فينظر الى مكروب أسنانه من 
جديد . ماهذا ! أبن ذهبت حيوانات أستالى ذالى لا أرى 
واحدة ل أوكا فى أرى الألوف منها ولكها أجداد 
هامدة ‏ إلا والحدةأو اثنتين لبان على ضع ف كأ عا مسهما امرض ! 
ثم. صاح يستنجد بالأحبار والقديسين ألا يجيئه فى تلك الساعة 
لورد من لوردات الخجمية الللكية يطلب اليه رؤية تلاك الكروبات 
فى فه فلا يجدها ييكذبه فا كتب عنما 

ولكن صبراً . إنه كان يشرب الفهوة . وكانت ساخنة 
جد حتى كادت تتنقئّط منها شغتاه . وهو إها نظر الى الكروبات 
ب الزواسب التى بين أسنانه الأمامية يمد شربه هذه الفهوة 
الساخنة مباثرة 

وما لبث أن استعان عرآة مكبرة وأخحذ بقشط ما بن 
أسئانه الحلفية » ثم ينظر . . . : ما كدب النظار” وما أخطأ 
أوثن . قال: وما لبت أن دهشت للكثرة التى وجدتها من 
تلك الحيوانات الحية فى القليل التافه من تلك القشاطة » كترق 
لايؤمن بها إلا من رأى 6 . وبمد هذا أخذ أيحرى تجارب 
صغيرة فى أنابيب الزجاج » فسخن فيها الاء بما يَأهمّله من تلك 
الأحياء الى درجة فو يق التى يحتملها المره فى حمّامه ؛ وفى لهظلة 
فقدت الميوانات روحانها وجيثتها . وبرد الماء ومع هذالم تعد 
الها الحياة . إذن فالقهوة الساخنة هى التى قتات تلك الحيوانات 
فى أسنانه الأمامية 

وأعاد النظر الى هذه الميوانات فى غبطة وسرور » ولكن 
أساءه وأهمه أنهم يتبين لهذا الحيوانات رأسا ولاؤيلاً » فانها 
كانت تسير فى تاويها مسرعة فى اعاءء أم لاتلبث أن 5 
راجمة بنفس السرعة فى عكس الانجاه دون أن تنمطف أو يدور 
لما رأس على عقب » وللكن لابد أن يكون لهاذيل ؛ لايد أن 
يكون لما رأس ! ولايد أن تحكون لما أ كاد وأتخاخ وأوعية 
دموية كذلك ١‏ وعاد بذا كرته إلى الوراء أربمين عاماً » إلى 


0 


.البراغيث ودددان الجن كيف كانت تراها عينه مخلوتات بسبطة 


الصنع جملة التركيب » فاذا مها تتراءى تحت عدسته ممقدة ال ركيب 
مفصلة الصمنع تامة كلق الأنسان نفسه فطمع أن كنت 3 
هذه الكرويات ما تكشف مز هذه الديدان . ولكن عيثاً 
حدق فى أقوى عدساته » فقد ظلت هذه الكروبات تظهر فى 
بصره عصين) أو كرات أو حلزونات بسيطة لا تفصيل فما ولا 
تعقيد . وأخيرا اكت بأن حسب لاجممية النكية قطر الوعاء 
الدموى بتلك التكروبات لو أنه كان » ولم يقل قط إنه رأى تلك 
الأوعية » وإعا أراد أن بتسلى بتخيّله أو لياءه م نأعضاء اللعية 
يتراجمون دهشة من صدر الأرقام الى أسفرت عنها حسُبته 

وإذاكان « نوثن هزك 6 فد فاته أن برى الجرائيم الى عنها 
تنشأ أمراض الانسان » وإذا كان خياله قد قصر- عن دراك 
ما تأتيه حيوانانه اللمينة من قتسل وإجرام » في يفته أن يدرك 
أن مسذه الميوانات النى تفلت العين قد تفتل وقد تأأكل 
حيوانات نجل علها أذعافاً كثيرة . فذات بوم كان يتلهى ببعض 
حيوانات الا الصدفية كبح الببحر”!"وأم الملولتجرّفهامن قبعان 
الترّع » فوجد بداخل الأم الواحدة آلا من الأجنة ؛ فهالته 
أكثرتها وتساءل كيف لاقشسق مخارى الماء مهفا العدد العديد 
من الأحياء . وخال أن بي" تلك الأجتة فى زجاجة مها ماء 
أخذه من تلك الترع ء وأسخ ذا كل نوم يعي ث بالا وقد تلزتج كالمقاط 
عا فيه م نأسجنة » وكان أَنْ'نظر إلها بمدسته بحسب أنها كبرت'» 
فأفّعه أن وجد اللحم الطرى يثلاشى بين أسذافه : ذلك لأ نآلاقاً 
من الكروبات الدقيقة استطممته فالّهمته بشراهة أى” شراهة 

« تعالى الله ! حى يعيش عل حى ء وحياة تستمد البقاء من 
فناء حياة ! تلك لا محالة قسوة كبيرة » ولكنها مشيئة الله . 
ولاشك أن الخير كل" المير فبها » فلولا أن' أ كل الكروب 
صغار هذا الحار » وكل أم تلد ألا فى الرة الواحدة » لا نسدّت* 
به القنوات . » هكذا نكر لوثن » ومهذا القنوت أسل لقضاء 
ربه ٠‏ كأن يتقبل كل ثىء ويرضى عن كل ما يجد » فم بكن بعد 
قد جاء المصر الذى مهجم فيه البحاث على القام الانمى ورفموا 
.همهم إلى السماء يتسبخطون وينهدوون على ما بالطبيعة من قسوة 
لااممنى لها على ابنها الانسان 

)١(‏ نوع من الخار كام الخلول 


الرسالة اعم 


وبلغت سنه العانين وفاتتها » وتخاخلت أسنانه الرغم من 
قوة جسمه » وكل سن للتخاخل وار أمبلها السنون حينا . وجاء 
شتاء أيإمه وتم بظله وكرن» فلم تيشلك شيئاً » بل انزع سن 
عتيقة من فه وصواب إلها المدسة يعتحن تلك الخلوتات الضثيلة 
فى الجذر الحاوى من السن مرة أخرى . ول لا يقمل ؟ فلمله جد 
تنصيلاً جديداً ذانه فى سائر نلك الرات العديدة . وجاءته رفقة 
من جحانه وقد بلغ المامسة والمانين تسأله أن يترفق بنفسه ويدع 
البحث والدرس» فقارب ما بين حاجبيه وأوسع مابينجفنيه » ول 
يكن فارق البريق عينيه ؛ وقال لحم : 0 إن المرة الى تنشج فى 
الحريف تطول سائر الهر عمر] 6 . سى الخامسة والقانين خريفا ) 

وكان كأأرباب المارض يحب أن يسمع إتجاب الناس بما 
يعرض أن حضروا » أو يقرأ لنيّاهم إذا هو كتب هم تلك 
الكتب الثرثارة التفككة الطويلة . ولا تنس أنه لم يكن يعرض 
بضاعته إلاعلى القلإسفة والتفلسفين وأحباب العم . وكان لايحسن 
التدريس إذا هو حاوله . كب إلى الفيلسوف الشهير ليينتز 
طعا يقول : 8 ألم أعل أحدا لأنى أو عامت واحدا وجب 
على تعلم آخرين 2 وإذن أعد تفسى عبودية لا تنقغى ؛ وأنا 
أحب أن أ كون سيدا حرا » 

فأجابه ليبنتز يقول : «. . ولكنك يا رجحل إذا لم تمل 
الشباب صتاعة العدس وطرق البحث والنظر زال كل هذا عن 
وجه الأرض بروالك 6 . فكتب صاحبنا المولاندى باستقلاله 
العمود يفول  :‏ لقد أب أسائذة « ليدن 6 عفرا وطلبتها 
باكتشاناق عية في أيام سالفة بعيدة فاستأحروا من بحا 
المدسات وصاقللها ثلانة جاءوا يعلمونهم ستاعتما » فملى أى ننيجة 
خرجوا ؟ لاثيء بقدر ما أرى » لأن جل الدروس أو كاماكانت 
تعطى لاكتساب الال بيم ١‏ أو إظهارا لعل بفية احترام 
الناس وإيجاب الدنيا ؛ وتلك نواززع لاتمت بسيب إلى أكتشاف 
خبابا الطبيمة الممجوية عن أبصارناء فهذه دراسات قد لايصلح 
لها من الألف واحد.» لأن الزمن الكثير يضيع فهاء ولآن الال 
الكثير يضيع فبهاء ولأنها تستغرق من صاحها فكرء كله 
وحسه أجع لى يخرج منها على شىء ...0 

هذا أول رجال الكروب وكاشفيه . وفى عام 175 ؛ وقد 


يلغ الحادية والتسعين استدى صديفه < هوجفليت » وهو على 
سرير القناء ٠‏ فل يستطم رفع يده . وملأ الدمع جفئيه وتقاري! 
ليلنحم) بلحام لوت . فنمغم إليه : « صديق هوجفليت » رجانى 
إليك أن تترجم الكتابين اللذن على النضدة إلى اللاتينية . . 
ابعث مبما إلى لندن . . . . إلى الجعية اللكية . . 

وبذلك ار 0 
أن" يُكتب ها إلى آحر رمق . وبعث 8 هوجفليت » الكتابين 
وكتب ممهما يقول : 2 أسيادى الملماء ؛ أبمث 
526 الحتضر ؛ راجيا أن مح آخر كلة 4 بالرضاء متم » 

ومكذا زهب أول البحاث فى عام لحر لوم . وستقرأون عن 
أسبالترا إلى نمدومةالهم5 وهو أتبه مئة » وعن بستور عنهأكد” وله 
أضعاف مالصاحبنا من خيال » وعن رويرت كوخ عمط 04م 
وقدقام بأعمالأسر ع ثمرة من أعماله فى يخفيف ويلات الكروب 
عن الانسانن ٠‏ وعن آخرين هم اليوم كا لهؤلاء شيت أبمد 
وذكر أشيع ؛ ولكن صدقونى لم يكن ين هؤلاء وهؤلاء من 
كان يطاول فى الأمانة ؛ قلاف الدقة» ولافى الك على الأمود » 
هذا القاش المولاندى البسيط 


آخر هدية 


امل رك 


صد ركتاب (فى أصول الادب) : 


ل زوب 
١‏ 1 7 0 0 


ات 
بطلب مرىي إدارة ( الرسالة 2 ومن جيم المكاتب 
وثمنه 118 قرشاً عدا أجرة البريد 


ع ازلسالة 


مم-ماورات أفلاطون 
الخوار الثالتٌ 


فيدون أو خلو دالروح 
ترجة الأستاذ زى نيس حموه 

- مهما يكن » فأنت تستطيع أن متك فيا إذا كان ينبنى أو 
لا ينبنى لمن لديه المعرفة أن يكون قادراً على تعليل معرفته 

لاشك أن ذلك حم عليه 

ولكن هل تظن أ نكل انسان قادرعلتمليل هذه الوشوعات 
نفسها الت نتتحدث عنها الآن ؟ 

ليتهم يستطيءون ياسقراط ! ولك" أخثى ألا يكون نت 
من يستطيع فى مثل هذه الساعة من الئد 27 أن يقدم تعليلاً 
جديرا بأن يؤخط عنه 

إذن فليس مر رأيك يا سعياس أن كل الناس يعلمون 


هذه الأشياء ؟ 
- يقهيئا أ نهم لا يعامون 
ب أل هم انون فى سكو ماقد سكاو يعامونه من قبل 
- يقي 


واحكن متى كسبت أرواحتا هذه المرفة ؟ ‏ لم يكن ذلك 
بعد أن ولدنا بكرا ؟ 

- لا 4 ولاريب 

وإذن فقبل ذلك ؟ 

إذن يا تعياس » لا بد أن أرواحنا كانت موجودة قبل أن 

و فى هيئة البثعر ف وله بد أن قدكان لدبا ذكاء لما 
كانت بغير أدان ؟ 

- حقاً يا سقراط » مالم تفرض أن هده الآراء قد أوئيتنا بى 

)١(‏ يعد أن سة راط فى مثل هده الاعة ٠‏ بن الفد سيكون قد واقته 
منيته » وليس سوى ستراط من يستطيم أن يلل العرفة 

(؟) مادمنا قدكسينا المعرفة قبل الميلاد , كلايد أن أرواحنا كانتموجودة 
قبل اتسانها بأجسادنا » وكان لدبها من قوة الذكاء ما تنتطيم به خصيل 
هذه المعرفة 


ساعة الميلاد » لأنه لم ببق إلا تلك اللحظة وححدها 27 

عام الاير ولكن متى افتقدناها ؟ فعى لا تكون 
لدينا عندما نولد ‏ وقد سانا مهذا . هل افتقدناها فى اللحظلة 
ألتى فها أخذناها ؛ أم فى وقت آخر غير هذا ؟ 20 

لايا سقراط » لقد أدركت أنى إماكنت أنطق هراء 
لا اعيه 

- إذن ء أقلا يجوز لنا يا سمياس أن تقول ما تردده داناً » 
» وسار الحواهض 
ألتى اكتشفنا الآن أنها سبقتنا فى الوجود » وكذا نقيس الها 
كل أحاسيسنا وتقارنها مها زاعمين أن قدكان نما وجود ساب » 
فان لم يكن » ذهيتكل قوة فى قولنا . فليس من سبيل إلى الشك 
بأنه إذاكان لمذه المْشّل الطلقة وسجود قبل أن ولد » فلايد أن 
أرواحنا كانت كذلك موجودة قبل ميلادنا » فان لم تكن الْشْل 
موجودة » ل تسكن ن الأرواح موجودة كذلك 


وهو إذا كان نمت جال مطاق » وخير مطاق 


- نم يااسقراط ع إلى مقتنع بأن لوجود الروح قبل اليلاد 
هذه الضرورة نفسهاء وأنت إما تتحدث من الروح عن كنهها : 
فق أنتم فى بنا التدليل الى نتييجة يسرفى أنها تتفق مع ما أرتئيه . 
فلست أرى شيئًا يبلغ فى بداهته مبلغ قولنا إن الجال » والخمير » 
وسائر الأذكار الى كنت تتحدث عنها الآن نوأ لما وجود 
غادة فى الحق والتجريد » وإنى لقتنع بالدليل 

حستاً ؛ ولكن هل اقتنع سيبيس اقتناعك هذا ؟ لأنتى 

لاد أن أقتمه كذلك 

قآل سياس ب أظن سيبيس مقتنماً ؟ فانى أحسبه قد امن 
بوجود الروح قبل اليلاد ؛ على ال غم من أنه أبمد الكائنات عن 
التصديق .ولكن دليلا ل يقم بعد على استمرار وجود الروح 
دلوت ء بحيث بقتني أن كلا أستطيع أن أخلص م ن شعور 
الدعاء الى كان يشير اليه سيبيس ‏ ذلك أن الشمور يأنه إذا 


)١(‏ أما أن تكون قد حصلنا المرفة قبل لليلاد , أو فى ماعة اليلاد 


تفسهاا, أو بعد اليلاد . وقد أتبم فيا سبق الدليل على بطلان الغرض الثالك 
فل ريق الا انتراض ض أذ الرجهين الأولين 

(؟) يفند سقراط الغرض بأئنا قد نكون أوتينا العرفة عند ساعة 
اليلاد نقسبا » لأنه لكان الأ ركذلك » أي اقتقدناها ؟ لقد سانا فيا 
سبق أن حواسنا تأخذ بنذ ساعة ايلاد فى تذكر ما قد تيته م قهل 
افتقدت الروح العرفة فى تقس اللحظة ألى أوتنتها فيها ؟ هذا قول لا بستنم 

مم العقل » ولذا لم ببق الا فرض واحد » هو أن الروخ قد كيت العرئة 
تل اليلاه, وهواما أراذ أن يدلن عل سقراط 


ارسالة 


بوذت 


مات الانسان » ققد تتبعثر الروح ؛ وقد يكون ذلك اينما ؛ فار 
سامنا بأنها قد تتولد وتنشأ فى مكان غبر هذا » وقد تكورتب 
موجودة قبل حلولها فى الجسم البشرى » اذا عنم أن تبل وتفنى 
بعد أن حلت فيه ثم خرجت منه ثانا ؟ 

فقال سيديس . هذا جد سميح يا سمياس » أما ان أرواحنا 
كانت موحودة قبل أن نواد » فهو الشطر الأول من الحديث » 
ويظهر أن قدقام الدليل عليه » وأما أن الروح ستبق بعد اموت » 
كا كانت قبل اليلاد » فهر الشطر الآخر » الذى لازال بعوزه 
الدليل ؛ ولايد له من التأييد 

قال سقراط ‏ أى سمياس وسيديس ! لو أت أَسَةم) التدليلين 
أحدم إلى الآخر ‏ أعنى هذا وماسبقه ؛ الذى سانا فيه بأن 
كل شىء حى قد ولد من اليت» لرأيما أنا قد فرغنا من أقامة 
هذا الدليل» لآنه لوكانت الروح موجودة قبل اليلاد» وأنها إذ 
جىء الى المياة وإذ تولد ؛ لا تكون ولادتها إلا من اللوت ومن 
يمام الوت ؛ أفلا يجب عليها بمد الولادة أن تستمر فى وجودها 
مادام لايد لما أن تولد ممرة أأخرى ؟ لاريب فى أنا قد فرغنا من 
إامة ابهان الذى ترجوان, ؛ ولكني مع ذلك ؛ أحسبك أنت 
وسعياسء لاترتمبان فى أنتخمرا هذا الدليل أ كثر من ذلك » فقد 
استولى عليكما ما يستولى على الأطفال م 
تو افرا اروك حقيقة ؛ ويسمثرها عندترافها الحسد؛ وبخاصة 
إذا كتب لانسان أن موت فى جو عاصف » ول يقدر له لوت 
حيث السماء سأاكنة 

فأجاب سيبيس مما إذن يا سقراط ؛ فواجبك أن تنفضٍ 
عنا خوفتا بالدليل - ومع ذلك فليست مى مخاوفنا » إن توخيت 
الدقةنى القول » ولكن هتالك فىطوبتنا ؛ طفل ينظر الى الوت » 
كأنه ضرب من الثول » فلا بد أن تحمله كذلك على ألا يفزع 
إذا ما انفرد وإياه فى الظلام 

قال سقراط ‏ رد فى ,كل بوم درت الساحر » الى أن 
تطرد بالسحر ذلك الذول 

ب وأين عسانا أن مد ساحرا حاذقاً يقينا غخاوفنا بعد 
ذهابك ياسقراط 

فأجاب ‏ إن هلآس ؛لمكان فسيح ياسيبيس » وفيه كثير 
من طيبى الرجال » وهناك غير قليل من القبائل التبررة ؛ فايعث 


رك فزعء خشية أن 


عند فى طول البلاد وعمرضها » بين هؤلاء جيما , ولا ماخر 
فى البحث جهدا ولا مالا » قايس من سبيل أفضل مر 
استخدامك المال » ولايئتك أن تحت ع نه كذيك ين أنفتم 
دوجوده هاهنا أرجح منه فى أى مكان آخر 

فأجاب سيبيس - لن نتردد فى القيام هذا البحث » ولنعد 
الآن » إذا شت » فى الأوار إلى النقطة التى استطردنا منها 

فأجاب سقراط ‏ طبعاً » وماذا أريد غير هذا ؟ فقال : 
حسنا حدآ 

قال سقراط ‏ أفلا ينبنى أن نسائل أنفسنا سؤالاً كبذا : - 
ماهو الشى” الذى تفلنه عرضة للبعثرة » وحن عليه حريصون ؟ 
ثم ما هو الشى' الذى لا عرص عليه ؟ وبمدئذ استطيع أن فى 
فى البحث مما إذا كان ذلك الذى تمند اليه بد البعثرة ؛ من 
طبيعة الروح أم لا ذلى ذلك ستقيم ما نكن لأرواحن! من 
آمال ومخاوف 

ثقال ‏ هذا ص 

قد نفرض أن الثى* الركّب » أو الذى يتكون ءن 
أحزاء ا بطبيمته عكن أن يتحلل ٠‏ كا أمكن له أن يتركب » 
أما ذلك الذى ل يتركب من أجزاء » فيلزم أن يكون وحده غير 
قابل للتحلل ؛ إذا كان نمة شى' كبذا 

ففال تيسن ثمرافهذا ما قلا اتضورة 

- وقد يزعر أحد أن غير الركب ؛ يظل كا هو ء ولا يخضع 
للتنير » با بكون الركب دام التغير » فلا يظل أبد كا هو ؟ 

فقال ‏ إلى أظن ذلك أيضا 

د 7 ( 56 كيب رد 
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عم ازسالة 


؟ادسبين القاهرة وطوس 
من سلطان أباد إلى بغداد 


الدكتور عبد الوهاب عنام 
سلطان أياد حاضرة ولاب فى إبران تسمى العراق ؛ ومى فى 
النوب الثرنى من سهل ذراعان ؛ بناها منذ مالة وثلاثين سنة 
وساف خان الكرجى وماهامربعة الشكل ؛ وسورها وحصلها . 
وولابة العراق هذه خصبة كثيرة الزرع ؛ فها زهاء 28٠‏ قرية » 
وسحاحيدها مشهورة 
وعلى مقرية من هذه الدينة كانت مدينة الكرج » فى الأقليم 
الذى كان يعرف بلسم كراج أبى دلف ؛ وقد ذكره الشسعراء 
فى مدانحهم 1 
دخلتا الدينة ليلا فسرنا قليلا فانهيتا إلى ميدان فسيح فيه 
حديقة تمتد منه أربعة شوارع واسعة . وهذا نظام جديد اتخذ 
لاسلاح اللدن الابرانية فى الستوات الأخيرة 

رقف بنا السائق على فندق ( مهما نخانه ) فى هذا الميدان 

: فدخلنا إلى فناء واسع لاسيارات وصعدثا فى سل إلى حجرات 
على مقرية منها منتدى (تهوة) فم رض هذه الجاورة » فتزلنا إلى 
فندق آخر جانبه » ليس ف الدينة سواها . قاؤذنا ححرة لا يأس 
مها فى مثل هذه المدينة » واسترحنا وطعمنا قليلا ثم خورجنا تجول 
فى البيد ذل ثر شيثًا أ كثر مما أحاطت به النظرة الأولى ء وزأينا 

الدينة على صغرها وسداجها نظيفة ججيلة 

وبرحنا البإدة والساعة تمان وأريمون دقيقة من صباح الثلاثاء 
رابء عشر رسجب ( 7 أ كتوبر ) مسرعين صوب همذان نود 
أن تبلغ بأنة وسيلة بنداد بوم الأربماء لندرك قافلة السيارات التى 
تبرحها إلى دمشق صباح الميس . بلئنا عفر آباد والساعة نسم . 
وقد استافتتنا كثرة العمران والزرو ع على الطريق 5 قلت من 
قبل » ووقفنا والساعة عشر عل ضيعة اسمها زنكنه معروفة بجودة 
. علها فأ كلنا ونحن نقول إن لله دواء من المسل ( مستعيذين 
منالثل القديم : إن لله جنودا منها المسل ) . ثم وقفنا على ملايير 
( دولت آإد ) والساعة إحدى عشرة فطلبت جوازات السفر 


للاطلاع عليها 5 والسافة بين سلطان أاد ودولت آناد ع ٠‏ كيلو ١‏ 


وواسانا السير تلقاء الفرب والثال حى بلفنا ممذان والساعة 
واحدة بمد التظهر ؛ فسر نا فيشارعها الكبير وجددئا المهد عرقد 
الفيلوف أن سينا ء ثمأويئا إلىفندق يقوم عليه ججاعة من الأرمن » 
والأرمن فىإبران دومة الفناوق » تلقاثم ف ىكل مديقة وقرية » وما 
نزلنا فندقاً أو مطماً على طريقنا من طهران إلى حدود "العراق 
إلا عمرفنا صاحبه أرمنياً 

وأتجلنا السفر عن الاتامة فى ممذان وما » فبرحتاها بعد 
ساعتين سائرين شسطر المنوب للمبيت فى كرما نشاهان » ونحن 
الآن على طريقنا النى سلكناها من قبل إلى طهران فلا أعييد 
وصنفهاهنا . لاشرعنا اقرع الجبال جنوبى ممذان أساب مسلدم 
السيارة خال ؛ فسقطت أوحةسؤيرة كت ب علمباجشن فردوسى لاعيد 
الفردوسى »6 وقد عاق مثلها علىكل سيارة أعدت للسفرا فى 
حفلات الفردوسى ؛ فوقفتا ومحث السائق فوجدها وفك الصدم 
فربطه خلف السيارة . وقد أدت هذه الحادئة الصغيرة إلى أن 
تأخرناعن بلومْ بغداد بوم الأربماء فقائتنا قافلة الميس »كا يأقى . 
واجتزنا جبال أسد أباد وبلمنا كتكادر والساعة مس وريع من 
المساء » وقد ذّكرت هذه البيدة فى طريق إلى ظهران . أزيد هذا 
أنا نزلنا ناسترحنا وشربنا الشاى وأ كلنا البطيخ ؛ وهو فى إيران 
أكثير لا يمدمه السائر حيمًا سار » وخرجنا تمشى على الطريق 
تننظر أن يعد السائق سيارته فاذا جاعة جالسون فى عرريش على 
جانبالخاد: » فتقدم بكرم غيانا وقال إن فى البلد آثارا قدعة , 
أتريدون أن تروها ؟ . وعمرقنا حينئذ أنه ساك البلد فسرئا ثرى 
الآثار وسمبتا الاك وجاعة من الوظفين فرأينا بلدا صخيرا فقيراً 
فى وسطه أحجار ضخام وقطع م نأحمدة كبيرة اختلمات بالدور » 
فقيل هذا أثر معد قديم . واخترقنا بعض الدور وسرنا بضع 
دقائق فرأينا أبحجارا أخرى قيل لنا إنها مق آثار العيد نفسه . 
وكان معبداً للذانهة ( أناهيتا ) من آلمة الفرس القدماء بناه لها 
الاشكانيون ؛ وكان أيام النتم المربى مأوى اللسوص وقطاع 
الطريق فن أجل هذا موه قصر اللصوص 

قال يافوت فى المج : « قال ساحب الفتوح لما فتحت 
نهاوند سار جيش من جيوش السلمين إلى عمذان فتزلوا كنكور 
فسرقت دواب من دواب السادين فسمى :ومئد قصر الاصوص 
وبق اسمهإلالآن ... » وال مسعر بن مباهل : 2 قصر اللموص 
بنازء جيب حدا . وذلك أنه على دل من حجر ارتفاعها عن وجه 


الزسالة وعم 


الأرض يحو عشرين ذراعا فيه إبوانات وجواسق وَزائن تتحير 
فى بناله وحسن تقوعه الأبسار . وكان هذا القصر معقل إرورز 
ومسكته ومتازهه لسكثرة مسيده وعذوة ماله ) وعوسان موده 
وصماريه » 

ركنا كتكاور والساعة ست »فا فارقنا ضوء الهار حتى 
2 ر على الأرجاء بدر القام أشمته ؛ فسرنا فى جبال وسهول حتى 
أشرت على الحادة حمل ببسئون الشاهق وقد د كان من كيبل 
ود كت قصة فرهاد وشيرين التى لابرال منداها طاراً فى أرجاله 

ولا لاحت ذروة البل فى ضوء القمر قلث : بيستون ! ثم 
انشدت : 
لعل شيرين نصيبب خسرو شد ستك بسووده ى كند فرهاد 

« صار أمل شيرين نصيب خسرو » وعبتا يقطع فرهاد 
المجحر » نأنشد السائق : 
نه بيستون كه َس كنت إرام 

أ غلط تك ام آب جشم فرهاوست 

ما بلغت" بيستون تساقط على" الطر » فان سدق ظنى فتلك 
دمع فرهاد ثم قال السائق انعرف قصة شيرين وفرهاد ؟ ٌ 
فأحبيت أن أسمها منه ؛ فقلتما |اقصة ؟ قال : كان ف رهاد راعياً 
دويز فرأى بوما شيرين امأة برويز فهام مها حبا . وكان يظنها 
إحدى إماء الك . ومرضت شيرين بوم فقال اللك لفرهاد إن 
شئت أن أمئحك شيرين فانحت ف الجبل قناة يسيل فما اللبن 

من الرعى إلى القصر ؛ فشق فى الحجر قناة طوطًا فراسخ ٠‏ فانا 
أبنت شيرين قال اللك لفرهاد بق أن تبني لى قصر] عظيماً . فحت 
الأحجار وبتي القمر . و 
قال لمشيرءه كيف الملاص من فرهاد ؟ فتطوعت امرأً: يجوز 
بالميلة وذعبت إلى فرهاد نأحة لاطمة . قال : ماخطبك ؟ قالت : 
مانت شيرين . فنثى عليه ومات لساءته » وخلصست شيرين 
لبروز . »6 ١‏ 
والقصة ذائمة فى الأدب الفارسى » وقد نظمت غرارا وبلغ 
ها الشمراء آلافى الأبيات . فلها فرغ السائق من قصصه قلت : 
أنستطيم أن 'رى أثر فرهاد فى هذا الجبل ؟ قال إندعال ؛ ولابرى 
بالليل 

بلمنا كرما نشاهان والساعة تمان بعد أن قطمنا إلها من همذان 
٠6١‏ كياد . وأوينا إل فندق اسعه « مبمائانه' زرك 4 أى الفتدق 


الكبير . وهو فندق نظيف حسن النظام . واستأذن منا سائق 
السيارة أن يتأخر قليلاً غدا ريما يصلح سيارته . ثم انصرف 
وأصبحنا تنتظر السائق فطال بنا الانتظار فذهبنا تمنى فى 
الدينة » ثم ذعينا إلى دار البريد فأرةنا إلى وزر العارف لنشكر 
له ما لقينا من حفاوة قبل أن جتاز حدود إيران . ورجمنا إلى 
الفتدق فر جد السائق » وذصنا نفتش عنه فى الخانات حى عثر نا 
علدا 'مكباً هو وبمض الصناع على إصلاح السيارة . ول نستطع 
مغادرة كرما نشاهان إلا وقت الظلهر . فأيقنا أن سفرا فد إلى 


دمشن عسير أو محال . وحد بنا السير زهاء ساعتين فبلغنًا شاه 


آباد؛ وقد ذكرتها مر قبل » قنزلنا فى فندق صغير فاسترحتا 


وطعمئا ؛ ونشط أصحاب الفندق من الأرمن فى خدمتنا فاستأنفتا 
السير بعد ساعة وصررنا كريد وكده باطاق ؛ وسر بل ذهاب حتى 
بامنا قصر شيرين والساعة حمس فتوقفنا هناك عشر وقائق . ثم 
تركناها نؤم حدود العراق 

وخلنا حدود العراق والساعة ست » وقد غريت الشمس 
فلقينا الوظفون مرحبين ويسروا لنا السفر العاجل فسرنا إلى 
خائقين فعرجنا على دار السيد عبد القادر صالم معاون الخارك 
للم ونشكر له ضيافته حين صررنا مخائقين الرة الأول 

توجهنا إلى بنداد والساعة سبم من الساء » وأمامنا جراء 
مشتبهة الأعلام » طامسة الناهج ؛ ولكن مبارة السائق ؛ 
وعلامات الطريق يسرت نا بلوغ بعقوية والاعة تسع » حين 
بلغ منا التسب مبلثه . وقفتا على منتدى فى الطريق » وزلنا فاذا 
صورة أمكلثوم فى صدر المكان . وما عرف صاحب النتدى 
أننا مصريون أسر ع فأجمنا غتاءها . فشمرنا وحن فى المراق أن 
مصر قريب 

ثم مرنا من بعقوبة فأوركنا شاب ينادى أن الاريق غير 
ببئة ذاحلوتى لأدل؟ . قلنا لا حاحة إليك . وأدركنا فارسان 
د الفديين ا عا ترا ال 
سكم أن تبيتوا هنا ؛ وهنا فندق نظيف . وإنت شكم فكلموا 
رئيس الشرطة ليرسل ممكم وليل . وهذا الشاب إن لتموه معكم 
لايستطيع أن .,ديكم الطريق 00 تاقات نيا غير 
وأنه هدى من قب ل كثير؟ من الافرين . ارتكبتا أهون الشرين 
وحملنا هذا الدليل ممنا . ولم يكن له مكان فى السيارة فركب على 
الرفرف 


الل اأزسالة 


3 
ضرورة الوحدة.الآادسة 

بن مصر والسودار 5 

بقل اتيجانى بوسف بشير 
لن يكون مثل الأدب يصومم غم الأم على أسلوب واحد » 
ويصنع منها عقليةً واحدة 4 ويقيم أساس وحدتهاعلى الروح ؛ 
ويناء محتممها 95 الماطفة » ودعامة ألفنها على الجال 0 وقاعدة 
إخائها على الصدق » وصرح كيانها على يفظة الشمور » قلا 

يعزازل. ولايضطرب 

وان يكون مثل الأدب بوحد بين مشاعى الأمم » وبعين على 
توحيد النافع » ويحقق من حل الوحدة بما فيه من صور الفكر 


وجال الفنون . ولاتمكن لما من ذلك إلا أن تمني به فتوحد من , 


الأساليب ؛ .وثوافق بين الانتاج ؛ وتقارب بين الأفكار ووجهة 
النظر الى الكون والهياة .' فركز الأدب فى وحدة الأنم مك 
الفكرة فى شلق الأدب ء نؤسسه على القوة » وتبعثه على ابخال » 
وتنهضه على الماطفة » فيكسب من دقائقها فى المنياغة والتعبير 
تنا بأنخذ على قاعدته الأم م فهبها من دقائقه هو ما تأخد نه أفراذها 
على وحدة الشعور وجالاتها على "وحيد المسلحة ٠‏ ولا أقع إبصر 


ولا أجدى للسودان فى سبيل'وخدمهما الكبرى سس أن يعنى 


وسرنا فاذا الطريق واسعة لاحبة لا محتاج إلى دليل . قلنا 
للدلئل 1 كذلك طريقنا إلى بشداد ؟ قال لا . فسر نا لا تستهديه 
ولا نبال » إلا سؤالاً فى الحين بعد المين 8 هل نمت ؟ . فيقول 
لا؛ فتقول احذر أن تنام أو تقع فنشل فى هذه الصحراء . فنعم 
الدليل أنت . لولا أن من الله بك علينا لهلكنا . ولسنا تنكر على 
دليلنا أنه كان حديئاً ممتما فى الصحراء سميناه الدليل التالم » 
واهتدينا به إلى الفكاهة وإن لم مبتد به إلى غابة ! 

بلفنا مدينة السلام منتصف اليل فأوينا الى الفندق وانصرف 
دليلنا ثم جاء صبحا يطلب أحيره فشحكنا وقلنا مادم الفندق 


أبلفه أنا وهبنا له أجرة الركوب ماله من أجر المدابة فليذمب 
( يتبع) عبر الرقاب عاص" 


كلاها بتقريب الفكر من بعشه .» وتوجهه بمد ذلك إلى منحى 
واحد ؛ قتتحةّق الوحدة فى كل شىء » ويستقيم لها التواشج 
ويم الامتراج 

الأدب كن وما بزال أمدق مايحمل الى الفرد خصائص ٠‏ 
الفرد » وأقوى ما يكس على الأمة ميزات الأمة » فيجمع بينهما 
فى الشابه ؛ وبوفق بيهما فى اليول . وهو ما يدفم مر جال 
ويصور منلذة ؛ وينقل من مثل للاجماع ؛ وفروض للا نسانية » 
وقوالب للحياة » إعا يقتفى ا فيه من قوة الايحاء أن بوحد 
من نظام الحياة فى الشكل م وحد بيئه فى الدخائل . وما فرضت 
أمة أدمها على أخرى إلاكان معنى ذلك أنها تفرض علبها النظام 
الذىتسير عليه » ومين لما الحياة التى تؤمن مباء والئرض الذى 
ترى اليه . فاذا جاءت مقاييس الأدب عندها بمقدار واحد جاءت 
على وفق ذلك مصارالسياسة وأقيسة قيسة الحم .حزان أوريا الآ نلتبلغ 
أده فى اشرق ماجمل كثي من خسالس الطياة الفرية 
موزعة عليه بأوق قسط وأوفرء . وماكانت تبلغ هذا اليل إلا 
عا يتوم به أدسها من بيث صور الحياة العقلية فى المالم . وعلى قدر 
مافرضتو أذمها على الشرق فرصت سيادتها عليه » وعلى قدر 
ما سنت له من أقيسة أدمها ومعايير الجال فيه »كانت سياسة 
الحم تنصب على مقايبس يقدرها كثرة وتمداداً 

وإن معير لتتمتع منذ قرون بعيدة بأدب فيه من خصائص 
« الصرى 6 وملازمات يانه ما يكفل لها أن تنتظلم الشرق فى 
وحدة أدببة نامة متى كان لها أن تعنى يذلك عناية ناسةء وان 
تعمل فى سبيلة » فتقم له الؤكرات ودعو الها ؛ وتنظم له 
الجامع وتبمث له البنثات » وتكون له فىكل بد رابطة 6 » 


'وتنشىء من أجله فى كل قطر سوقا » لتضمن طا فى كل شعب ٠‏ 


حقوقا . ولكن مص لم تعمل ذلك حتى فى ألزم شمب لها 
وألصقها به . وذلك هو السودان . . 
كنا تكرت فى. تمليل ذلك لم أجد مابشفع لصر فى افلات 
ماكان ومالازال يتهيا لها أن تحقق فيه أن السودان قطمة من 
مصر يمح فيها مايصح فى فصر ؛ ويجرى على هذء مليجرى على 
تلك . ولاينبنى أن مخادع أنفسنا فى تقرير المتائق » ذان كل 
ما -دصل ل يكن إلا تتيجة طبيمية مهل مصر بالسودان واغناهًا 


بدأة يدم نوثيق الملائق الأدبيسة والروجية بها ؛ حتى لقد 


ازسالة 30 


استفل ساوتنا الاتجليز جهل مصر القاضح بنا فوطدوا مساطهم 
فى السودان وانتزعوا متةكل مابدل, على مصر »؛ إلا علا ماتكاد 
بحس له بوجود . ولو قد كان أصر أن تصرن عنايتها بعد عام 
4 الى العلائق الأدبية وتنميتما للا اتسمت الموة الفاصاة يبن 
القطرين إلى هذا المدى ؛ وما قامت الوانع حتى دون أبسط ثىء 
لاينير من مجرى الموادث بقليل . ولكن مصر لم يكن همها بعد 
ذلك أنتمود للتفكير فما جم الوشيجة بدنهما قوية على الموادث » 
جديدة مع الأيام حتى ضربث الأتجليز ضريتهم القاشية » ووقفوا 
دون الصرى والسودانى حتى عن ممرفة ما ليس بد أن يعرفه كل 
عن أخيه : لأنهم ‏ وقد استغلوا هذا الهل - كانوا يعلون أن 
ماضر بو[ عليه من العلائق كان شيثا لايد منه » فلا ينفيه الأنكار 
ولا يطمس عليه النسيان أو التغافل . ولحذا فهم.أشد خشية أن 
يطلع أحد ».وخاسة إنكان سودانيا على الحقيقة التى عبئوا سنا 
على وجود الصلات الت دفنت حية بمد أن جهدوا فى خنقها» 
ولكها كانت أطول نفس وأ كثر حيوءة أن تموت » على 
روابط صئعها إل وأ 
مو فين نهاأرادوا منتغرقة » حتى لقند حاواوا بما يشون ويذيمون 
من ضبروب:الارهاب وألوان التكال أن يجماوا أسم مصر يمد 
عام 4؟ شيثا لا نسو :"غ القوانين النطق به » وكا شددوا فى 
التكير وأممئوا فى الت »كان اسمعها أشد إغساء وأ كثر جاذبية 
وأقرى على لفت النظر ؛ وحمل عامة النامن أن يسحثوا عن السر 
الثااتض الذى بأى عليهم الأتجليالاتصال به . ٠‏ ومصر ألا سامح 
الله فصر د مع هذا كه لم يكن يهمها أن تعرف عن السودان 
شيئاً وى 0 ما فيه . . ! 


والأن . .. لقد بلغ الأتليز ما أرادوا . وضريت بد الغدرا 


والطامع على كلمىء » حتى لتوشك أنتضرب على النيل فيتز 
فينفلق فلا يموه يمرف أبن تكون مصر . ولقد طالا عبنت 
الأطاع بما بين مصر والسودان من ألفة وتماطف ؛ وأفسد 
الأستعار هنا فى السودان ‏ والجابة هناك ما بين هذينالقطرين 
من روابط وسلات كها بر وكلها رحمة . . . الآن لقد تم 
ما أرادواء قفرقرا وبإعدواء وأغمءوا فى التفرقة ؛ وأفلحوا فى 
متالطة الحقائق الطبيمية ؛ وتتكروا تذرائط المغرافين » وكابروا 
وخادعوا أن يكون ثىء من هذا جدبراً أزيحملهم على الأعتراف 


فى توثيقها » ولا حل لما عقد ؛ وكانوا 


مخطنهم فواحاولوا أن بطموا عليه من سلا ت كانت مصر ىق المق 
أول من أغف ل العمل فىتوثيقها والمناءة مها ء فاذا تغمل الآن ...؟ 

حن نطل اليوم على عهد حديد تأشن العلائق فيه سورا 
جديدة فيا من سمة العرفة وحسن التفاهم ما علؤنا: ثقة بالستقبل 
وإعاناً به» وشموراً بالوحتهدة والعمل اف جيم ما تقضى به 
مصالح القطرين ؛ وى كل مالا ينبنى إلا أن يكونا متحدين فيه 
بطبيعة « الجوار 4 إذالم يكن إلا هذا ما على بوجوب هذه 
الوحدة في اتجاء المى والشمورء وفى تبادل الناقع والصاح . 
وأما وقد كان هناك من مستازمات الوحدة ما يجمل الموار فى 


"ا تاعة العلائق سس لغة ود وادب وععيوية دنيلر زاخرر 


هادر متدفق يصور الرباط المقدس بيت يلدين. أشد ما يكونان 
تلازما وارتباطا . أما وقدكا نكل ذلك فقد توفرت نواعث توحيد 
الأمتين كا يتوحد اليل قطرة إلى قطرو وموجة إلى أخرى 
وفيضاً إلى فيض . ولكن على أى أساس يقوم ؟ إن شيئاً من 
سيرة مصر الأولى فى السودان لن يعود الها وألخالة ما عى 
من تفكك فى علائق الآدب وتبابن فى وجهة التفكير - هذا 
كلام صريم لا مكان فيه للتأوبل -- وإئا نرى قبل كل شىء 
أن تقوم السلات على الأدب فى بعض ما تقوم عليه ؛ ولن مر 
على ذلك عهد إلا ويجىء من بعده ما يكفل للقطرين الشقيقين 
أن يدفقا على تجرى واحد كا يفمل النيل . لا أنت نظل نقرأ 
ونسمع الماح مصر فىتمبيل السودان ؛ فنمجب لما وهى لاتمرف 
عنا شيئا سحيس] . فان من الهير لنا ولها أن نلق الآن على الفكر 
ونتصل على الأدب من أن نظل كذا لاسائتا بصلة ولا تمارفنا 
يتمارق ؛ ولا اتفصالتا باتفصال . فى مصر 2 روابط 4 للأدب 
0 
َم هو أنفع لما وأجدى للبودان أنتمنى حنها بشئو 


» وعندها شباب مثقف » وفها صحف كثيرة » 
نه فتأخذها 


إلمالجة » وتكب ملها بالدرس » وتتناول أديه بالتقد والتحليل 


وأ كفل للوحدة وأبق على:المرفة أن تبعث «البعوث النلمية: 


0 والأدبية والأقتصادية كا ففلت الآن <,فتجقق. 0 


الؤحدة بالممل » و لخر بأقوالها الى التنفية ' 


أم درمان -- سوردان الا لى يومف لثر. 


بم الرسالة 


06 ع 
الأتكرة م اتكلتزه 
الأستاذ عبد المتمال المعيدى 
نعود إلى السكتاءة فى هذا الوضوع مقتنمين بعد مراحمات 
طويلة بصحة رأينا 1 الأشكيرة ف النس الذى نقلناه عن لسان 
الدبن ن الفعليب في كتاءه ( الأحاطة ) عى اتكلتيرة وى بالقاف 
دل السكاف ( انتقيرة ) اسم مديئة ذكرها ياقوت فى معحمه » 
فقال إنها حصن بين مالقة وغرناطة ؛ ومنها أو بكر حى بن 
عمد بن يحبى الأنصارى ا سكيم الأنتقيرى من أتعاب الم » 
روى عنه ابراهم ن عبد القادر بن شنيع إنغادات قال : كنا 
مم العجوز الشاعرة العروفة بابنة ابن السكان الالقية » فر علينا 
غراب طار فسألناها أن تعفه فقَالت على البدمهة : 
من غرات ا مسح وحه الى 
قلت له مرحبة بالون شعر الصبا 
وقد د كر القلقشندى فى صبح الأعنى ( ص 515 د ه) 
الحادنة التى ذ كرها لسان الددن بن الخطيب » فقال إنه لما هلك 
المّدْمة بن بطرة سئة 701ه فى الطاءون الجارف ولى ابنه 
بطارة » وفر ابنه القمط إلى بر”شاونة » فاستجاش صاحبها على 
أخبه بطرة فأجابه ٠‏ وزحف إليه بطرة تاستولى على كثير من 
بلاده ء ثم كان الثلب لقمط سنة 54م ؛ واستول على بلاد 
قشتالة » وزحفت إلعم آم النصرانية ؛ وق بطرة بأم الفر ثم 
الذن وراء قشتالة فى الموف بحجهة اللمانية وبرطانية إلى 2 
من ابن 5 
المروت بالبئن غالس وأمده 0 لا نحمى ء فلك ع 
والقرئتيرة ٠‏ وائعات الخرب بعد ذلك بين بطرة وأخيه القمط» 
الى أنغليه القمط وقتله سنة ؟/ا/ا م واستول القمط على ماك ببى 
أدفوذ سأجم : واستقام له أمرقشتالة » ونازعه البنس غالس ملك 
الأفريجة بأبنه الذى هر من بنت بطرة ؛ وط! له الملك علىعادمهم 
فى عليك ان البنت ؛ وانصلت المرب بِنْهما » وشغله ذلك عن 
السامعن : فامتنرا عن أداء الأناوة التى كانوا يؤدونها إلى مرك 
كن قبا ؛ وهلك القمط سنة هلام 
وهذا النص الذى ذكره القلقشندى فيه ما مكن به الأهتداء 


ال ر الأخضر وجزاتره » فزوج بنه 


ف أمن آمة الأتسكيرة التى وسفها لسان الدبن بن الأطيب )6 
ولسكن فيه تموضاً سرد :لكالحوادث لبمدها عن القلقشندى ؛ 
وقدكانت حوادث حديدة فى عسسر ءلم إتقرر أمرها ول دون فى 
كتاب من كتب القوم الذينكانت فى بلادم وقائمها 

وإنا نسوق من تاريخ هؤلاء القوم الموادث التى أكتننت 

هذه الموادثالتى وردت فذينك الكتابين (الاحاطة) و (صبح 
الأععنى) معتمدين فى ذلك علىكتاب نارم ملوك فر نسا لو نيغورس 
الف نسى من مؤرى القرن التاسع عشر الميلادى ؛ وعلى كتاب 

نار رشق اجلترا لحورجي زدان 
كان أدودد الثانى ملك اتجلترا زوجا لا بزابيلة أخت كرلوس 
ملك فرنسا ( ١855‏ 188 م ) فأرسل اليه أدورد الثاني 
ابه رس عالس لمهدى إلى فرنسة دوقية غيانة ؛ فسافر الىفرنسا 
وأدى ما كلقه به والده 

ثم انقضىعهد أدورد الثانى على اتحلتر! » وقام بمده |بنهأدورد 
الثالث وهو ابن إيزابيلةأخت كر لوس ملكفر نسة » وكان كرلوس 
قدنوق وقام بسددطى ملك فر نسة ابن تمه فايس دوولواس ؛ فتازعه 
أو الثالث هذا أللك ؛ وزائ أنه أحق يه مه لأله ان اخت 
كرلوس » وأمافرليسفليس هو إلاانعمه » وقد أعانأدورد الفلبند 
على قليسس وحملهم علىمبايمته تدلكفرنسة سئة ام ؛ ويقال إنه 
فى ذلك اين تلقب ماوك اتجلثرا علوك قرئسة ة وحماوا أسلحتهم 
ثم اتصلت الحروب بين أذورة ألثالث وماوك فرنسة » وقد 
أرسل إلها ابنه أدورد برنس غالس ( أوف ويلس ) ركان يعرف 
بالأمير الأسود لسواد وروعه وأسلحته فاستولى على بعض أقاليها » 
وأسر ملسكها بوحنالوبونسنة م ثم أقام فنها حاك علما» 
وقد بءث فى مدة إقامته 2 علة إلى أسبانيا لمساعدة بيدرو الظام 
فتحمل بسبها دنوناً كثيرة أدثت إلى اعتلال صمته » ثم حارب 
مخارية أخرى قاز ‏ سبطاء ولكنه لم يتل جزاء علها » ثم حدتث 
ما الأه إلى السفر إلى اتجلتراء فات مها عن ولد اه ربكاردوس 
فضمفت شوك اتجلترا فى فرنسة ء ول يبق إلا قليل منها فى طاعة 
أدورد للثالك ؛ وقد أأر فيه موت ابله حتى مات حزثاً عليه 
سنة 1895م بعد وفاة ابنه بسنة وخافه رتش ردالثاق(ريكارووس) 
ابن الأمير الأسود وهوان اثتى عشرة سنة » وكان قد قام فى 
فرنسة كرلوس الهامس ( ١١34‏ - 18م ) وأستمان فى أصره 


ازسالة 


بإلفارس الممروف ( براترائدد غسقلين) ومازال يترق هذا الفارس 
حى صار أمير الجيوش الفرنسية » وجرت له حروب مع الأتكايز 
أسروه فيها ثم ردوه إلى بلاده ؛ فأرسله كرلوس إلى اسبانيا سنة 
6 م ليسافب بطرس لوكريل ( الجسار ) ملك #سطيلة 
( قشتالة) ؛ وكانت رعيته قد "كرهته ؛ وثقل ظله علبها.» تفلمه 
وول بدله أخاه هنرى دار نسمارة » وقد اسطحب دغسقلين معه 
فى تلك الفزوة عصابات من المنود الى كانت قائمة بحفظ البلاد 
الفرنسية اللى تركت للأتكليز ؛ فلا انقضت مهمتهم تجمموا 
أحرّاباً ؛ وصاروا يعيثون فى أرض فرنسة ؛ فأنقذها دغسقلين 
مهم بأخذمم ممه إلى أسبانيا وإطاقهم جد هترى الذى أتامه 
ملكا عليها 

وكا يعاصص ملو كفر نسةوانكلترا الذكورينمنملوك قشتالة 
الفونس الحادى عشر ( 117 760 م) وبندرو( .مم١‏ 
حك ام) ومترىالثانى ك١‏ خلسا م) 

ولاشك أن الفونسالحادىعشر هو الهنشة 
إن بطرة النى ذكر القلقهندى أنه مات فى 
الطاعون الحارف سنة 161١‏ ه وهى ثوأفق سنة 
ام ؛ وأن بيدرو هو بطرة بن الهنشة الذى 
ملك بعد أبيه فيهذهالسنة إلى أنقتل سنة 7ه 
على ماذكره القلقشندى وهىتوافقستة +/الامء 
ولعل قتلهكان سنة ٠/ا/ه‏ لأمها عى السنة الى 
توافق ستة 16 م ؛ وأن هنرى الثاى هو 
أخره القمط الذى ذكر القلقشندى أنه مات 
سنة 7ه وهى. لوأفق سئة وام 

وقدكانت التافسة قئمة فى ذلك العصر بين 
فرنسة واتجلترا » ولسكل من الدولتين أنسار من 


شركة مصر لاغزل والنسج 


قم 


كانت من المساعدات الى لقها هنرى ( القمط ) حينا التجأ إلى 
ملك برشاونة » فأمده يميش من عنده وؤحف على أيه بأنم 
من النصر انية كان منها تلك الجلة الفر نسنية“لأن ناريضها اليلادى 
(1©55 م) بوافق السنة الحجرية الى ذكر القلقغندى أن 
القمط تتلب فها على أخيه بطرة ( سنة 54م ) 

أما الأتكليزية التى وجهها البرنس فالس ( أوف وياس ) إلى 
أسانيا حيها ااتجأ اليه بطرة بنالهنشة فكانت بعد الجلة الفرنسية 
السابقة ومها تمكن بطرة من خلمأخيه القمط والاستيلاء على ملك 
أسبانيا إلى أن قتله أخوه القمط سئة ؟لالاه أو سنة 784 م 
والغرق بيهم سنتان على ما قدمنا ؛ وجنود هذه الملة فى جنود 
الأشكيرة التى أتجب ابن اللخطيب فى كتاب ( الأحاطة ) يقتالها » 
ولا بصح بعد هذا شك فى أن الأنشكيرة ع أنكلتيرة كا هو رأيتا 

عبر اللتعال الصعي ىك 


اذا أريديت من صلم بلادك 


مصانعها بالمحلةٍ الكبرى 
شعي لك 


أفر أنواغ ارفس 
المصنوعة بأيل مص ربت من القطن لصرى 


بفته - وبلان -كستور ل زفير كمي - جبردين 
تيل للمرائب - ملايات لسريو - أقشة للمرايل - فوط 
ومفارش للسفرة - بشاحكير - برانى - جوارب 
فتلات - قطن طبى - أريطة جراحية - دور - أحبال 


اطلبوا معبنوعات الشركة مر:. كل مكان ... 


الدول الأوربية ؛ وكانت أحوالالسياسة فىهذا 
المصر قاءئة على هذه النافسة ؛ فلما قام التراع 
على ملك أسبانيا ين ابنى الفونس المادى عشر 
(بيدرر وعارى] انقم يدرو إلىاجلترا» وانقم 
هنرى الى فرنسة » ولاشك أت تلك الجلة 
الفر:-ية الى أرسلها كرلوس اللحامس ملك فرنسة 


.قم ارساكة 


فى تاد م الرارب امسر ى 


4 ابن الثمبه 


للأستاذ أجد أجمد بدوى 
المدح والفزل أثم ماطرقه من الأغراض »ء أما الرصف فاله 
الى غيم غير مقصود 3 وقد وصف لنا ما تتنهج به نفسه من 
متع كا ذكرناء وأما الرناء فهو جيد وإن كان قليلاً » وهر يجيد 
الرناء والمزاء ؛ استمع إليه حين يرث وبعزى قائلة : 


جداً 0 اح تامار كا با 
بلبس فوق الرأس وبند ومى عمنى رابط ؛ وتجوعهما اسم ما نشد 
به ما على الرأس إلى الذقن ثلا يق » ويستعم لكلة جوكان ع عمنى 
صو كانه وغير ذلك . وأخراهانا نراء فشعره كا اهف شمر غيرهمن 


0 


الصريين من حب للبديع وافتتان بأثواعه وفنونه ؛ ولقد أغرم 
شاعنا بتلك الأنواع البديمية » ولاسما الطباق والأقتباس وحسن 
التعليل واللف والنشرومراعاة النظيروالجناس والتلبيح » كقوله : 


الناس للموث ككيل الطراد 
والوت ثقاد » ص كنه 
مصيبة أذكت قلوب الورى 
يأنالث السبطين خلفتى 
وياتجهم ارب أقلتتق 
دفنت ف الترب وار أنصفوأ 
خليفة الله اسطبر واحتسب 


ف الم واخلم بم يقتدى 


فالسابق السابق منها المواد 
جواهي يختار منها امياد 
لاما ىكل قلب زناه 
أمم مرى همى فى كل واد 
كاها فرشي شوك التقاد 
نا كنك إلا فى صميم الفؤاد 
ماو ألنيك وأ: نت العاد 
إذا دجا الطب وضل الرشاد 


ولعل الفلروف التى أحاطت «ه لم تلجثه إلى اللمجاء ؛ ولذا 
لا نمثر عليه قيا بين أبديئا من شمر 


سس ا سم 


يعتاز شعراين النبيه بالسهولة والرقة والعذوءة » سهولة تذكرنا 


بديباجة البحترى العذية فى نقاء ‏ :والسلسة فى امتناع وه ومع 
سهولته يرتقع عن الأسلوب الماى إلا فى النادر جداً » نين يد 
ااتعبير الماى هو التعبير الذى يؤدى المنى الكامن فى نفسه تمام) » 
:ولسكنه مع ذلك يهذنه ويشذب أطرافه تحتى يمساو ويرتفع . 
وهثاك ظاهئنان أخريان فيه : أؤلاها استخدامه كثيرا من 
الكيات الفارسية فشمره » ولمللميشته بالجزيرة وقرية من بلاد 
الفرس ء وطبه التجديد والتظرف أثرا فى ذلك كبير؟ » فانت 
تسيع فى شمرء كلة اللاذ معرب اللاد وهو قاش حرير لطيف 


تسم عضن منظوم در » فان تكلمت جاءت2 يعحنثور 
وقوله: 
إن جنحوا للسل فاجنح لها ما لخصدع الحرب بتقصير 
وقوه يصف افر : 
بكر إذا ابن مماء مسسها لست ثوب الطياب حياء مئه واتشحث 
وقوله : 
فالناس بين تتانه وبيانه فى نممتين رغائسوغرائب 
وفوله : 1 
عليز بوسق الح نَم يثر وم يسجن 
020 أيذت يه ال 5 ولمهعجور أن حرّن- 
ولقدكان حيما بمدح القناضى الفاضل يتأنق ويجتهد الأتجنهاد 


كله فق الصتاعة اللفظية شأنة فى ذلك شأن غيره ممن انصل بالقاضى 


ومدحه ؛ ولقد تقلم 


فيه قصيدة استخدم الأقتباس ف ىكل أبيانها 


واقتبس من سودة الؤمل إذ قال : 


قت ليل الصدود-اإلا قليلا 
ووسات السهاد أقبح وسل 
مسمى ذَّلعن كلام عذوى 
ونؤاد قد كان بين شلوبى 


قل اراق المفون إن اميبى. 


ثم رئلت ذحكرثم ترتيلا 
وهجرت الرقاد هجر جميلا 
خين ألق إليه قولا ثقيلا 
أخذته الأحباب أخذا وبيلا 
فى حار الدمو ع سبحا طويلا الح 


وعلى هدًا.امنوال نسج قصيدنه » وذلك غير مستغرب على 
رجل يخاطب القامى الفاضل الذى كان زعيم الطريقة. الى تمنى 
إلصناعة والبديع : غير أنه لا ينبغى أن نظن أنتب استخدامه - 
البديع أناع من جال الشمر أو حط مئ:قيمته » فشاعرنا لبق 
يجيد استخدام البديع من. غير أن يؤر فى جال الشمر وروعته . 
هذا وتشناعىنا بعض موشحات ليست بقوية ولا رائمة ؛ ومى 
أضءفث من شمره المادى ؛ وأحدها ينطق بدون إعرزاب »؛ ولعل 


ارسسالة 


محاولته فى اللوشحات لم تنجح فانصرف عنها ول بكثر من 
الوشحات » كا أنه خرجعا. أوزان الشمر العرى القدمم قليلا 


حيناكان يقول شعرأ من الدوبيت » وهو وزن لم يستعله العرب 
القدماء وإنما اخترعه ألولا.ون 
1 سح 


ناتى أن أذكر لك اسم شاعرنا» وأند أب الحمن على بن 
الحمسن بن بوسف بن يحى » ويلقب يكال الدين ؛ ويكى بان 
النبيه » وفاتى أن أقول لك : إنه كان عاضر السدسبة حسن 
التعليل » وبذ كرون من ذلك أنه رأى الأشرف بوما برتدش 
الى ء فنظم على البدمهة وأنشيده : 

نع الحماك البى كنت نزادى ولما! 


هل سألنتك حاجة نأنت 0 لها.؟ 
ومسرة اتكسر براع الأشرف وهو يكتب فقس غيرهفل يجد 
تقال له : أقلامك يأكال قليلة ؛ ذ: غلم اركمالاً قوله : 


قال اللك الأشرن قرلاً رَشد؟ أتلامك يكال قلت" عددا 
اديت لطول كتب ما نطلقه محق وتقط فعى تننى أبدأ 

وسرة عمنى بين يدئ لللك العزيز دوبيث بالمجمية ممناه أله 
جمل الليل برد دارا للحبيب ليحجب الشمس » فاستحسن الى 
وأرسل إلى وذيره أن يأمى الشعراء بالعمل فى ذلك ؛ فأنشد كل 
منهم ما ورد عليه ؛ ودخل أبن النبيه على الوزير » فطلب منه أن 
بعمل فى ذلك ء فاستمهله فأبى ققال : 
قلت لليل إذْ حباق حبيآ 
أنت ياليل حاجى فامئع الع ح وكن أنت يا دجى برد دارأ 

وبرد دارا فارسي معرب ممناء الماجب » والغناء بالفارسية 
قد يفسر لنا وجها من الوحوه التى أدخلت الكلات الفارسية 
فشعرابن البيه ؛ ولسرعة بدمبته تلككان الملك 0 نفاكثيرا 
ما يطلب منه قول الشمر ارتجالاً فى أى موضوع يمن له 

سكن ابن النبيه نصيبين » وهى مدينة فى شمال الجزيرة بعد 
أن غادرمصر ؛ ويمد تحوستين عام من موده ( إذ ذ أنا لا نهل تاريخ 
ميلادء على وحجه التميين ) مات ابن النبيه فى اليوم الحادى 
والمشرين من جادى الأولى سنة لسعم عشرة ة وسمائة . 


< ثم البحث © أسم أصمل . عارى 
بلأوتاف لللنكية 


وغتاء بسبى النخى وعقارا 


صورة مع ادب السو د اله 


زوم 


قفصلة نقديه 
للاأستاذ عبد الله عبد امن 


العل رب 


تشكر من وأدى ااعروبة مورد 
ولا ماؤه بناب بين رياضه 
وقنت على الوادى ملدّا فيزقى 
مشى متلبيه وحنات3 د حد 
أسائله : أبن الذين نمحدنوا 


على فالك الضاق جلرس ركلا 


فلا الزعر مع ”ولاالفصن أَدُ 
ولا الطير فى أتانون تغرتد 
وبدد شملى ثمله التبدد 
وغاب ريه السك ,الجدو " 
اليك وفى هذا لكان تردّدوا 


. أهاب ببمداعى السماحةأ نشدوا 


أسمل رك باسنا 


كنل يكن شيخ العرو بة نازلا 
زك! نصيوالعرب ف كل موطن 
عليك سلامالله امب هامدلع» 
وكان الرجال العبةريون إن قضرا 
لقد كنت رء! بالعرو بة كلها 
إذا طلع الغرب الحديث بأبثر 
عمدت الى التأر يتخ تسألحكه 


به 1 مر1 علبة ميزود 
مبول » وماضبا الذى تتقإن 
وأستعترالولءقا الفضل يبمد 
عأ 2 من شامل النقم خلدوا 
وفى نصرها قد كنت لا تتردد 
من العم كير وازدهاه التنرثد 
وأئبت أنادربمن قب لمبّدوا 


فاحوا وطازوا فى السماء ويعمت 
ستيه الكون الجديد وأصمدوا 
الشرطى 


وفوضى عل الأكران جرت ذيوها 


وبات يعائها سود وسيّد 


مظاهمرها فى كل ناد » وإثما عواقبها موت الشهور المؤكد 
نات فزمانفاضغدرآ بأحله ‏ ودب الىآدامهم فيه يقد 09 
ثنا لفة أما_بنوها تأنكروا فضائلها والنتكر اق ملحد 
عمو جهاوا منه! علوءاكثيرة وقتنهمو منيا العين الجدد 
5 دَروهاق الل حققدرها- وكأوا أناسناً للا باعد أخلدوا 
1 
وآيانها فى كل بوم وليل تثنى ‏ ولكن بالحامد تثرد 
أرادواء وظل ما أرادوه بين » مما لم يكونرا فاعلين ليحمدوا 
)١(‏ المرقد : شراب تخدر 


إزذناوا 


إذا نظروا للاقدمين مقالة 
توس ١‏ برع 
وإنلتهمنوماأ اشاحوا توجييم 
شمو زعموا أن الزمان مؤخر” 
ولكنه لما وههى حبل خُلقنا 


ازسالة 


ول يفهموا قالوأ : كلام معقد 
وأرغوا كاير البعير وأز بدوا 
وما لزمات فى تأخرنا بد 
مشينا كا يمثى الأسير القيّد 


ددن 


لند ميت" أم اللغات بتي 
وقدأشرواحب الأعاج فانبروا 
تواصر'! بش وهو كتمان فضليا 
وقالوا لتدضاقتعن المصرحاجيا 
وقالوا بأنا أيجبتنا مماعد 
ومادو يجديد فنككير ا 0 
وهل ينبنى التجديد إلا لعالم 


طنام على أعلامبا تقرد 
إل هذه التعدى ناما لاد 
وقلوا بأنا منشر لا تقلد 
وفى وجهها باب الثقافة يوصد 
وأوئحت إلينايابنى العصريجددوا 
ولكن دَعَأوَى منهمو وتز يد 
له فىفنون الضاد رأى مسدد؟ 


كذى رما فى البحث والدرس جاهداً 

ققرت له التصحى يما هو مورد 
حوى قصيات السبق فى جيله وهل 

حوى قصبات النيق ككلان 30 


ند كن 


أقوللن قالوا شهدت لما وقد 


وهل كان إلا الله داع ارفعها ‏ وبناؤها إلا النوة جمد 
أرىالمرق.زداداناعاً بثويبا- وعارث لينا ثويها يتقدد 
تملك قوم بالجديد قأتبموا وعّاق بالعادى ”قوم تأجدوا 
و بينالثريقين استحر تكاترى حروب .وو أنها ليس تخد 
فا لبنىالطادالكرمتفرقت بهم سبل والمق لايتعدد 
ومرشدم ضلّ الطريق فا عسى 

يكون سوى الحسران إن ضل مرشد ؟ 

الشسر 

اممرك إن الشمر أنمى عدا قوافه من تحتانها تتأود 
وأصبحغاً فا كا كة ضار با بسهم ؛ وتماسنت العرب يبعد 
وأممن فيلين و مخ مطالبي وكاد على أيدى اتنشاعى يجند 
لقد حمدت بالقوم نار حميةر تللى » وخو أنها ليس توقد 
شتىمتى نف الجنونطىالقذى ‏ وحتىمتى نفنى يما لبس يحمد؟ 
إذاما أسود القابخلت ذثابها ‏ تعيثفانالحرث والنسل بفسد 


)١(‏ العادى القدم نسية إلى عاد 


لقدهاجنىأنىأرى الروض باسما 
هاج اتأرفارع ضر 
إذا الشعر م يترك بقلبك روعة 
وإن هولم بنبض بأعباء أمر 
وإنأ نت دعن لايات سدره 


ولست أرى فيه بلابل تفرد 
وليست له أتناسنا تتصعد 
فلا هو سيار ولا هو جد 
هذاك هران ميت قبل بنشد 
فقل إنى بين الخلائق جامد ؟ 


إذا ما شياطيرت النناق تمردت 
بأرض فباسم الشمر فى الأرض تطرد 
كناب العمس 
ولاأ كذ بارحنوف المصرأنجم حماة لما .من غيرة تتوقد 
وصياءة © أدت أمانة قومها 
وقامت على ضوء ( الرسالة )29 ترشد 
يطالمنا (الزيات ) فيها بنافم من القول لا يطغى ولا يتقيد 


( دعيكل ) ف أثوابهأ ىكاتبر 
وله طه بن المسسين ثانه 


خصي يب إلى خيرالأًساليب يعمد . 
على نثره النذ الحنامر تعقد 


وان ذكرالكتابةاة كرغ بيهم ( شكياً) فنى آثاره ما يخاد 
حمى حوزةالدين انيف وغادرت جوائيه ”؟ الانيا تقوم وتقسد 


سُراء الفعس 
(ومطران) يمو للخيالمصعيد؟ فيألئه وحشسيه المتأيد ”© 
ويعجبنى شمر (المراوى) فإنه ‏ رصين قويم ليس فيه نجعد 
جيلالزهاوى ولرصاق كلام هو الث فى آذيّه ”© يعزيد 
أقاما بأرض الراقدين ليرفدا وودّالوان الناس طرًا تبغددوا 
الر داب 
وكانتلنا فغابرالأمس نبضة مباركة لا الله منها ولا اللاد 


فد الرءوف و( اتخطيب ) © سولاها 
له بيننا الفضل الذى ليس > مجحد 


)١(‏ خيرة القوم 
(؟) مقالاته التق تجوب البلاد 


(١؟)‏ مجلة الرسالة ال مخررها الاستاذ الزيات 


(4) التأبد التوحش 


(0) الآذى : الأمواج , والرائدين : الدجلة والفرات 
ى 'الامراج ِ/ : 


() الأستاذ الشيخ عبد اثرءوف سلام كان مدرس اللغة الدرية بكلية 
غروون العليا بالخرطوم . ألخذنا عليه علوم اللغة العريية ول ثر أعرف منه 
عق اللشة ولا آخْد منه ينواحيها ع والخطيب ؛ هو ؤاد باشا حسن 
الحطيب رئيس وبوان الأمير عبد الله أمير شيرق الأردن » وكان مدرس الأوب 
المربى بالكليةأيضاً » ومكاتته معروفة فىالءالالمربى . وكانشعر عبدالرءوف 
يشبه شمرلالوليد البحترى » وشعر الخطيب يثيه شمر المتنى 


ها حرّكا منا الننوس وأنشرا علوماً على أضوائها أليوم نصعد 
وقد طالمادرً النفوس بطيّب 2 من القول يرضاه الوليد وأحدد 
ولاحاعلىالمرطومتجنىمارفي به وعوادى الدهر إذذاك تواد 
وق البو مقدشابتوشبّوليدها رمارسها منا كير وأعرد 
وذلاك عهيد قد سمدنا بظله ‏ لوانالكر طرق الدهر يسمد 
فآليتلا أننىك فضل نسية عل ء وللأحان منى ممحّد 
أرلكم الكتاب ساس نيضة ‏ وكنز ثمين الثقافة يرفد 
م العائشون فى نفوس كثْيرة ‏ وف كل قطر من صنائمهم بد 
تخيرتهم بين الأنام لفضلهم وأكيرتهم إنكنت|اناسأنقد 
الى العرب 


بنى العرب فى السودان والشرق كله 


3 ول بورى زنادى, ويصلد 


أنيقوا نات الوفت سيف مجرد 


علي ووقت اناس فى الب عسبجد 


إذا لم نشخص داءنا فدواؤنا 


عسير وف اغفاله ما مده 


يبد نضات بدت فى شبابنا ‏ جديدا وخوف انها سوف ترقد 
علوم اللسان لو عل كثيرة وفى جهابا ترك لما هر أ وكد 
وأوها أن تروى 8 ناصما عن العرب لا بسمو اليه لمولد 
وأن تقتل الألفاظ قهماً وتنتق أحاسها بوم الكتابة تقصد 
فياليتشمرىهلملاتموطايكم ‏ من الع حتىتكرموا وتمجدوا؟ 
لنالنامة 
هلموا نوادى العم فىكل بلدة تقول لكم إن الطريق معبد 
إلمحامل الأقلام م نكل مل إلى العرب فى أىالأما كن توجد 
نظست لكك مما أحس قرافي لمل؟ أمائى اليوم يأتى بها الفد 
وهيهات,سموللكرامةفىالورى أديب عنالانتاج فىالذن يقمد 


فان تنصروا الهرب ال كارم تنصروا 
وان تخذلوها فلبقية تنند 
أناس متى ما تطلب مشا لم طليتفن الأشياء ماليس بوجد 


الفزطوم - 


نفدب 3 


عبس الل عبس الر صم 


ع 
قفص هك أمرة مصر دك 
للادبس حسين شوق 
جلس الألنه أوزريس قاضى قضاأة «الأمنق 3 راق 


يحاسب الوتى على أعماهم فى المياة الدنيا ١‏ إل 8 يراجم 
ملغات بمض الو »؛ وكانت نافذة الكتبي 
زيف 


شرف على حدائق 
« الأورو > زهورلا 
الأرضية ؛ ولسكن أوزيريس ل يبال النظر اميل الذى أمامه ؛ 
لأنه كان مشفولاً عراجعة قضايا ألوتى » وفد استلقت نظره على 
وجه خاص اللفا الآتى ؛ وهو نخادم شاب من أهالى متفيس . 


»6 الثناء حودث حجر ازمور أمات 


يقول صاحب املف : 
أناه سبدو » بن «اواخ6 كنت خادما فىقصر الأميرةالعظيمة 
5 عتفسن - 


أى أوزيريس ! سيد « الأمنى » إلى أنئس قصتى بيك 
ديك : أنأ « سبدو » بن « وان 6 هربت" من الديئة وذميت 
إلى الصحراء ؛ حيث قتلت نفسى بيدى لتأ كل جسدى الوحوش 
حتى لاأيسث20© ؛ لأنى لاأرغب فى هذا البمث » بل لاأستحقه .. 

وكتب "هذ الوثيقة حشية أن أأبسث على الرغر» مني » وذلك بأن 
يعثر البدو على حسدى قبل أن تفترسه الوحوش فيتحنطوه شفقة 
مهم .. فاذا “عشت ش “أى أوزريس ! فماتبى أشد العقاب . 

إن أقاربى يستطيمون أت يقدموا إليك القرابين ابتغاء 
مرضاتك والعاس عفوك » ولكن لاتسمع إلى توسلاتهم » لأنى 
مذنب شديد الذنب لا أستحق الشفقة . 

كنت ببتانيا لدى الأميرة نتا؛ وهى سيدة عظيمة تمبش 
بقصرها فى عزلة عن العام منذ أن فقدت زوجها فى إحدى 
الحروب النوبية ؛ ول تكن لما تسلية غير ابنها2 شغيت © » وهى 
فتاة جذاابة خلابة نشيرة ؛ أشبه بزهرة الاونس عندما تتفتح فى 
الفجر . 

( الأمتى : العام الآخر 


)١(‏ الأورو ؛ الجنة 
(؟) يعتقد اللصربون القدماء أن الانسان لا ببث الا [ذ1 حلط جسده . 


ومعم الرسسالة 


لقد أحبيتها لأول وهلة . 
حيما دلوت منهبا نوما فى الخديفة » وقد نزلت الأميرة تقطاف 
بءض الرهور الى حهاء وليس غربا أن تحب الأميرة الزهور ) 
فعى شدهة بها فى تضارةيا . . ساعدنها فى القطف حى لا يدى 
الشوك أنامها الطّفلة . . شكرتن الأميرة الصثيرة فى ذلك اليوم 
بأبتسامة ساحرة دون أن تنظر إل » لأتى حقير مممن فى الحقارة 
بالنسبة إليها » وكنت” فرق ذلك دمها » بل دمياً جدا . . 

أى أوزيريس ! 1 عذبي المب ! إنشياطيتكااقادرة لميكن 
فى استطاعنها أن تفمل لى مثل ما فمل الب . 

كنت “أقفى الليل مؤرقاً » بل مختبقا وراء الأشجار عند 
نافذة الأمير: » أتمس رؤيها . 

كم ليال لذعنى فيها البرد القارس وأنا فى خب أشتعى م 
ذلك الانسان الخيل » ولكن بلا أمل » كا يشتحى الهمر ضوء 
القمر وهو متمكس على امستتقم » وقد حسبه لبئا فى طبق ١‏ . 

ولد أصبت بثيرة شديدة من جراء هذا ألمب . 0 
غير على الأميرة أنى كنت أغضب حينا تنظر هى من اناذذتها 
إلى القمر » لأنى نيلت ألمب القمر يتم لا وينازها . 
صسعقت نوما بنيأ رخطية الأميرة إلى أحد أقارب فرعون . 
فكرت ف أول الأمس أنأقتل نفمى » ولكن النيرة التى أنشيت 
غالها فى قلبى » أعسرتنى بقتل الأميرة قبل أن أقتل نفى » 
حتى لايتمم مها لحك ؛ 


. إن قلى كاد يكب مر'_ صدرق 


وإليك أوزئريس كيف نفذت جرعتى : 

تزلت الأميرة بوماً إلى الحديقة تقظف زهس] » فدلوت مها 
اساعدها وئلت : 

أميرى ء إن عندى مرا عظيا » هل تأذنين لى أن أفضى نه 
إليك ؟ 

قالت فى شىء من الاهتّام : وماهذًا ار ؟ 

فلت : عثرت على كز عظم يحوى أساور من الذهب » 
وأقراطا من نأافضة » وخواتم من اللازورد . . فقاطمتني قائلة فى 
اهام شديد هذه الرة » لأن للنساء ضعفا أمام الحلى كا تمي 

- وأين الكتز كإىه؛ 


قات : إذا شت با أميرق ذهيت بك اليه . 

قالت : وهل مكانه بعبد ؟ 

قلت : كلا ! إنه على مسافة قليلة د 

قالت : أبن هو؟ 

قلت : فى الصحراء 

قالت : لتذهب على الفور ؛ اذهب فناد وصيفى لتصطحينا .. 

قات : أرجو أن تأنى وحدك ياسيدى » إذ يحب أن بق 
أمى السكيز مكتوما ؛ لأن فرعون لوعلم به استول عايه . 

قالت : إذن هيا ينا . 

سرنا فى الطريق ء وكنت أثناء السير أوذ أن أضمها إلى ؛ 
ولكن كان الها روعة سبتنى عن ذلك . 

ونا بلغنامكان خاليا فى السحراء ؛ أدخات الأميرة فى نقق 
حفرته بالأمس على سعة مقبرة فى جانب الجبل » ثم قلت : 
إليك الكثز ؛ ولا دخلت الأميرة متشوقة إلى رؤيته » 
أغلقت عليها التفق بحعجر ضحم كنت أعددته بالأمس أيضا لهذا 
الفرض ؛ ثم غادرت لكان وأ حنى لا تضعف تفبى فى آخر 
لمظة فأعود علها .. هاهوذا جرى أى أو ريس ! ولكنى تمكنت 
من أن أحرم أى إنسان مساسها والمتع سهاء حتى أَنم ممشر 
الآمة حلت سكم وبين الوسول البلء ققد حرمت الأميرة من 
التحنيط مهذه الطريقة الى ماتت علها » فعى لن تبعث فى المالم 
الآخر ؛ وبيما كان أوزيريس منبمكاً فى قراءة هذه الونيقة الغريبة » 
إذا ولد هوروس الشاب يقبل عليه يطلب منه شيئاً فالتفت 
اليه أوزيريس وناوله الونيقة وقال : 
افر ؛ أى عقاب يستحقه هذا الرجل ؟ 

فتناول هوروس الوثيقة فى امتعاض 6 بأت اذا 
الغرض ٠»‏ ولكثة ماكاد يبدأ فى تلاوتها حتى اهنم إهمام؟ 
عظبا ؛ وماكاد يثمها حتى ألق بها جانبا على الكتب وخرج 
يعدو ء ناسيا مطليه مر أبيه . 


قتدسه أوزيرس وهو يصيح : 
إل أن ؟ الى أبن ؟ 

فقال موروس : الى النفق الذى فيه الفتاة فلماني أيسْها ! 
كم اسه لقال 


5 


مين شوق 


وصيء بمارتو ال وريس 
تذكر أرب مسيو لرى بارتو السيامى الفرنسى الكبير 
الذى قتل فى أ كتوير الاضى فى مرسيليا إلى جانب اللك اسكندر 
ألم ربى ) قد أوصى عملم تركته إلى الأ كادعية الفرذسية التىكان 
من أعضائها . وق الأنباء الأخيرة أن الأ كادمية قد قررت بصفتها 
منفذة لوصية مسيو بارت » أن مخصص من ديع الترك ثلاث 
جوائز أدبية كرى : الأول باسم الفقيد نفسه » وتكتح لأ 
كانب فى العام 3 والثانية يأممم مدام بابو وكنح لأعنام كاتئة 2 
والثالثة با. م مكس بإدلو ولد الففيد الذى قتل فى الحرب 
ا 3 وعتح لأعظمكاتب من ن الشبان دون الثلاثين 
هذا ومناجهة أخرى فقد تقرر د أن تمض المجموعات 
الأددية والفنية الى ركبا بارثو للبيع بإلرّاد . وتحتوى هذه 
المجموعات التى أنفق بارتو فى جعها طول حيانه على محت نامرة 
من مخطوطة ومطبوعة وضور وتاثيل وغيرها 


بين الخالربن 


توفى أخير] أحد ‏ الخالدين © أعني عسوا من أعضاء الأ كادعية 
الفرنسية » وهو الؤرخ الكبير لينوئر ©»اذههما ؛ توق فى 
التاسعة والسيمين مر ١‏ تمره بمد حياة حافلة بالبحث والتأليف 
والكتاءة ؛ وكان حتى 1 آخر لمظة يقوم بتحرير فصله التاريخى 
المتم فى جريدة 8 الطان 4 بحت عنوأن « التاريخ الصغير » . 
وظهر فسلء الأسبوعى كالمادة بد بوم من وقاته ٠‏ وليتوار اسم 
مستمار للمؤرخ ؛ واعهالأصل هو لوزان:يودور جوسلان . وكان 
لينوتر من أعلام تلك الدرسة التاريخية المديثة الى عنيت 
بالتحقيقوالاستقساء فى الدقائق والتفاس. ل الشخصية والأجماعية 
لأنها توى فا أمما يا الضياء على طبيمة الحوادث والأشخاص» 
ومن زملاته فىتلك الدرسة ذونك برنتائو عضو الجمع العلى » 
وبير دى أؤلهاك عضو الأ أكادعية ٠‏ واشستهر ليتوتر بالأخص 
بكتابتة عن الثودة الفرنسية وعن. الشعب الفرنسنى والحياة 
الفرنسية ذل كالممر وله فى ذلك عدة مؤلفات ورسائل قيمة . 


مها « أسر مارى التوانيت ومونها » « القصلة ومنقذو الأحكام 
أيام الثررة» «الملك وثورة لانندى» 2« دى شاريت »© وله جموعة 
عنوانها « الفصور القدعة والوثائقالقدعة » . وكان لينوتر أيضا 
فيا بارعا حر الأنتاج يكتب فى أشهر الصحف والجلات . وليث 
أعواما طويلة يكتب مباحسته فى 2 الطان » بمنوان « التارييم 
الصغير» . وقد انتخب عطواً بالأكادعية فىدتسمير سئة ةا . 


واستقبات الأ ١‏ كادعية نبأ وقانه بالراء سيم المتادة » وألق مديرها 
العامل السيو هترى بوردو خطاب الأب للنؤرخ الراحل ؛ وثما 
قاله :2 إنلينوتر قد تبوأ فى عام المباحث التارينية مس كن؟ ناس » 
نبو يتعلق بالأشخاص , والتوادر؛ والطياة الخاسة ؛ والتفاصيل 
الغرية ب أ كثر مما يمني بالموادث وماحقاتها ؛ ولقد كان يتمتع 
عومبة يحسده علها كثر من القصصيين : هى دوهبة المياة » 
هارم مر جوار 
الجلة جرتحوار الترنسية جائزة سنوية قدرها نمسة لاف 
فرنك تمنح كل عام لأحسن أثر « اخبارى 6 ( ريورتاج ) 
يصدر فى العام . وقد متحت هذه الجائزة خلال مأدية عشام 
قبست د سل العادة السنوية لأسيو مارسل جريول عن كتابه 
الذى لور أخيرا عن المبشةوعنوانه « حارقو الا نسان 6 . ومسيو 
جررول من الملماء الشبان » تاق دراسة علمية عالية » و مخصص 
فى مباحث الأجناس البشرية » وساتم فى عدة بعثات علمية رسعية 
أرسلت الى السنغال والمبشة وغيرها ؛ وله أسلوب على جذاب 
عا يسبقه عليه من البساطة والطابع المبحق 


عبر الر بسع القومى فى سوريز 


عقد فريق كبير من طلبة الجامعة السورية والدرسة التجارية 
واللدارس الفانوية المالية اجماعاً بحئوا فيه مشرراع إقامة عيد 
قوى فى الربيع ؛ وقد أطلقوا عليه .سم عيد ابيع القرى » 

وسيكون هذا اليوم من الأنام التاريخية ؛ إذ.يسير الشباب 
بشكل مو اكب تثل أزاهير:دمشق » وبعض مواأكب تمثل:محد 
العرب الغار على شا كلة.أعياد الربيع فى خرنسا 


م 


الرسالة 


وسيقوم الشاب الأديب السيد أحمد القبانى الطالب فى 
مدرسة التجارة المليا برحلة إلى المنطقة الثمالية للاجماع بأخوانه 
الثسباب والطليةٌ فى الشهباء والبحث معهم فى هذا السدد لجمل 
هذا السيدعيد] قوميا شاملا تشترك فيه سا المتاطق السورية 
فى ديدم كل عام عن الجزيرة 4 

بعرطة امي تكتفيا ابول فى تابس 

كان من -جراء السيول النى اجتاحت نابلس أل كف كشف 
التراب عن بلاطة ناريخية عظيمة الشأن 

وقد اهتمستدائرةالاثارفى فاسطين هاوأ وفدت هن فنيةفماينتها 
وقررت نقلها إلىالتحف وتسكليف رجال الفن بترججة ماتفش عامها 

وقد ظهرحتى الآن أن هذه البلاطة نقلت من مكانها الأسل 
الجهول.حتن الساعة لتبنى فى السور حيث وجدت ؛ وقد صرح 
أحدالساصريين أنالتكتابة النقوشةعليها مىالرصايا العشر ؛ وقد 
كتيت باللغة الآرامية التى كتدت لها توراة السامريين 

ولان العطاء الآثاريفدون لمشاهدة هذه البلاطة التاريخي ال 
رع كشفتعنمدينة مهودية قدعةفشرقناباس 
قل لار اغب ان لأصيريالى ل أصمم: وافية ؟ 

استحت الى “رجة الراغب الأسهانى صاحب الفردات 
(والمغرداتهرةومكانة ندا ىمهرةالقاموسومكانته)و«الذريعة» 
و«تفصيل النشأتين» واحاضرات الأدياء» وغيرها من الصنفات 
الجليلة » نفتشت فوا بين «دى من كتب التراجم 2 فم أقف إلا 
على هذ الثتف الصنيرة التى لا تروى غليلاً : 

قال الزركلى فى الأعلام : 

هو أنو القاسم المسين بن ممد بن الفعدل » أديب كبير من 
العأناء من أهل أضفهان (ونسمى أصهان) مات سئة 507 . من 
كتبه عامرات الأداء ال ...7 

وقال فى بنية الوعاة * 

« هو الفضْل بن مد الأدبهانى الراغب صاحب الصنفات 
كان فى أوائلالاثة الخامسة ؛ له مفرداتالقرآن » وأفانين البلاغة » 
والحاضرات ووقد ونفت على الثلانة » وقد كأن فى لني أن 
الراغب ممتزلى حتى رأيت خط الشيخ بدر الدين الزركنى الج 
مائصه : ذ ذكر الامام نفر الدين الرازى فى تأسيس التقديس فى 
الأسول : أن أ! القاسم الراغب من أبمة الستة وقرنة بالنزال » 
قال : وم ادم حستة ن نكر من الناس يظنون أنه مسترلى » 

وأندتمث لهذا فى1خرالطبمةاليمنية لغردات نقلآع نكيف 


2 عن الأرز 4 


الظنون وغيره » وروى مثله السلطان محمد صديق لان فى البلنة 

ول أجد أأكثر من ذلك ؛ دأرجو ممن وقف له على تربجة 
وأفية . أن يتفضل فيبمث بها إلى ( الرسسالة ) أو برشديا الها؛ 
ولست أظن أن مثل الراغب تنى ترجته أو تضيع ! 

دمعو عنى الطاطارى 
عول كيل ارو زاغ المرسلاي 
. مدير مجلة « الرسالة» اخرام 

150222 ؤت )6 لد شرتم نحت عنوان الأذاعة 
اللاسلكية العربية بعدد هلمن لتكم فقرة مهم عام الراديو » 
فائني أشكرم ع اتناك هذا ء حيث م الإأوالام المرى 
اسألة حديرة بالاههام . حقيقة أن الحطة الصرية لائنق بالقصود 
لأنها على ما أظن محطة إسلامية قبل كل ثى٠‏ . وما أزمصر مى 
اليوم حاملة ثواء الأدب المربى فانأنظار السلمين قاطبة متجهة نحو 
ذلك الوطن الحبوب . ليست القاهر: قاعدة لمصر -فسب ؛ بلمى 
عاصمة العام الشرق الباسط تجناحيه على أفريقية وآسيا , 

إذن ليست الحطة الصرية محطة محلية » بل مى محطة واسعة 
النطاق » وجدير بعصر أن تكون لها محطة إذاعة باهي مها أرق 
الأم » ومها تتقلب مويانها الفائضة بالفصحى على الوجات 
الأتحميةى تنال الحظ الوافر من الأثير . الاير فى العام الغربى 
استماره الأرض حتى يبنى الاستحراذ على الأثير ؟ 

لمذا كله أرغب من ولاة الأمود بتلك الدبار الشاسمة تحسين 
عحطتنا العربيةكى ينم نفمها » فاقترح علمهم واحدا من اثنين : 

١‏ تغيير طول موجة احطة الصرية لأمها تشازكها يطول 
اللوجة محطة برو كسيل وكل من الحطنين لحا 8٠‏ كيلو سبكلا » 
ويحب أن يكون ينهما نسمة ك . عن على الافل كيلاتمتزج 
الأسوات ٠‏ فليختاروا لما مقياس عحطة تكون أبمد من الحطة 
البلجيكية وأضمف منها قو ةكحطات الزوي مثلاً النى بوجد 
بينها من لازيد قومها عن نص ف كيلو وات كحطة بودوى80408 
التى يبلغ طول موجنها ١رهم؟‏ : 

؟ - أو على الخطة الصرية إن أبت إلا طول موجنها أن 
جارى خطة هويزه عمق الم لندية التى تحمل قوتها /اأكيلووات 
نهار وه كيار وات ليلا 

هذا رأ أنديته امله بقع موقع استدسان لدى مصر الفتية 
وحكومتها التبيلة 


برممادة - ارام 


بسك فيسي 


من رباعياته الساة ه شقائق الطور » 
ترججة الدكتور عبد الوهاب عنام 

١‏ - ياقلى إلام” تجم ل جهل الفراشة الرعناء ؟ إلام حيد عن 
سآن المقلاء ؟ احرق نفسك مة بنارك . إلام تطوف بنار 
ميرك ؟ 

7ح يارب أنة لذة فى الوجود ؟ كل ذرة هائمة مبذا الشهود . 
نشق الوردة الفنن النضير »؛ قتبسم فرحا سبذا الظهور 

"؟ ‏ سجمت؟ الفراشة فى المدّم تقول : هب لى من الياة 
حرقة واضطراب! ؟ اذرٌ رمادى فى السحر ؛ ولكن متعنى بالحياة 
ليلة 

- فتحث فى ضمير النجوم سبيلاً » وظللت بنفسك 
جاهلا »كن كالنواة وأبصر نفسلك » لتخرج تخْلة باسقة من كثر بتك 

ه س- ترم الطائر الثرد على الأفنان ؛ يقول فى مطرب 
الألحان ؛ أخرج كل مافى صدرك 'صراحا : آعة أو صرخة أو 
غناء أو نوا 

ن يضيرك النظر فى بستانى السجب »؛ إن لم يُكرن 
روحك شهيد ألطلب » الى ين" ما فى ضمائر الأمصان ؛ وليس 
دبيى طلا من الرواتم والألوان 

/ا ب أنا بين طير الروج غيب ؛ أظطل وحدى على فصن 
العش فى بحيب . إن تكن رقيق القلب فقف مني بعيدا ء ذاتها 
برشح دى فى أنقامى تتزيد 

- تصب الحياة ألواناً جديدة كل حين :.ماللحياة صورة 
واحدة على ص السنين . فان يكن صورة الأمس بومك ققد 
"حرمت شرارة المياة طينتك 

9 + ما تعلق قلى مبذا البستان » فضيت طليقاً من قيود 


ازمان والكان . ولكن كريم السبا سربت » ففتحت الورد 
اللون والتضرة ومشيت 

٠‏ - إن خمره حملت بخ ىكس رز واستسرات 
فى قطرق فسارت كالم ٠‏ وضع المقل فى رأمى سنا ؛ وجعل 
3 خليل 06" المشق دبرى رما : 

١‏ - كل عن" لاشاعى الغلق ؛ ما جدوى حرقتك إن 
احترقت كالشقائق2؟ ؟ لا تصهر نفسك هذه النار » ولا تنير 
للبائسين الديار 

- أنالا أعريف حسنك وقبحاك . فقد حملت عيارها 
خسارتك وربحك . ليس مثلى وحيداً بين بي آدم » إفى أرى 
بدن أخرى هذا العام عبر الرلقات علامم 

)١( 0‏ لالس جم أو كس جعي د كائس خرانية كان ملوك الفرس الفدماء 
يرون فيها الأقالي السيعة (9) إشارة إلى بناء إبراهيم الل البيت 


الحرام . والراد هنا التفريى بين المقل والمشق على رأى الصوفية 
(؟) الثقائق أزهار حمراء فعى نقبه النار ويس لها حرارتها 


أدانانا ازسالة 


5-3 
كله 
الشاعس الاجليزى اللورد يرود 
ترجة الأستاذ مود اليف 
وهكذا تمدو عليك المنية » فتذهبين فى غضارة إهايك وروعة 
جالك :5 ,ذهب كل ثى “كتب له الغناء ؛ ويعود هذا اشيكل 
ارشيق وثلك المحاسن النادرة ويك إلى التراب ! 


لثن غيب اللحد * هذا الخال » وحلات من الأرض فىبقعة عر 
عليها الناس لاهين أو ناحكين ؛ فان هناك عيئا لا تطيق النظر 
لحظة إلى ذلك القبر الذى يتيك 

سوف لا أسآل بمد الوم وم أن موضعك من جوف الأرض » 
الاوان أمد عيني" إلى تلك البقعة فوق ظهرها اعم هنالك 
الأزهار أو الأعشاب كيفاشاءت» فبذلك ان تقع علما عيتاى 

حسبى ما لاقيت دلياة على أن من ن أحبيت ؛ ومن سأحرص 
أد الذهى على حببها » قد تطرق الها البلى مآ يتطرق إلى كل شى' 
خرج من الأرض ؛ وما حاجتى بمد إلى حجر بقام أو علامة 
:تسب ء وكل ما حولى ناطو ق بأن ما كان بالأمس موضع آء أمال . 
قد أصبح اليوم . لاقي 1 

ومع ذلك قد أحبيتك حتى الهاءة فى حماسة وقوة » ا 
أحببتنى أنت » يأمن ظللت على عهدك طوال تلك الأيام السوالف 
ولا سبيل اليوم إلى تيرك 

إن الحب الذىطبمه الوت بطابمه لن يلحقه الفتاء أبد) . فا 
تطاوال الزمن عذهب من حرارته شيقًا ؛ ولا النافة يقادرةعلى 
استلانه » ولا الين بواجد طريقا إلى إفساده . وفطلا عن ذلك 
فسون لاترين ما قد أرتكبه بمد اليوم منهفوة أو تحول أو خطأ 

لقد تذوقنا مما من أيام:الحياة أحلاها ؛ أما أمرها فسأجرعه 
وحدى » إِدْنْ لن ترى عينك بعد الوت الشمس التى تبعث 
الهجة فى الكون » ولا الماصفة التى تنذر بالظلام والمم 

إننى لأحسدك على تلك الضحمة الهادئة » حيث لا تيمك 
الأحلام » ولذلك يخيل إلى أن أترك البكاء على موتك . "كذاك 
لن آسف على انقضاء تلك الحاسن الثر » فل يكن مفر من أن 
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إن أسرع الزهور إلى الذبول وأسبقها إلى الفناء » أعناءها 
تفتحا وأشدها مباء ؛ وإن تلك الزهرة التى بذت صويحبانها 
تفتقاً وعماءء لتسقط وريقاتها واحدة تاو الأخرى » وإن لم تمتد 
الما الأندى نتقطفها قبل أوانها 

وإن دؤية تلك الزهرة وهى موت ورقة فورقة » لأوجع 
للقاب ؛ وآلم للنفس » وأدىى إلى المسرة ؛ من رؤيها وهى 
ذلك لأزكف. أعيننا 0 من بفى الأرض 3 
لاتتطيع أن تراقب خطى التحول من الخال إلى القبح » دون 
أن معضها ذلك وكرنها 

وليت شمرى هل كنت لنت أستطيع ‏ أن أرى جمالك وماحزت 


من معانى المسن » يذو ثم بنطوم ؟ ألا إن الليلة التى تتاو مثل 
هذا السباح لأشد ما تكون الليالى حلكة وكدرة 


تقتطف دفمة واحدة ؛ 


لقد انقفى نبارك ضاحياً غلم تشب صفاءه تمامة » وبآيت 
حت الهاءة جيلة ناعمة ؛ وكانى بك فى موتك الماجل كالشملة 
مخمد فى وهجها وون أن مخبو ؛ كذلك الششبب التى تلفظها القبة 
الزرقاء» أعظم ما تكون الناعاً حين تسقط من أعلى السماء 


٠7‏ لو أستطيع البكاءكما كنت أبكى من قبل ... إذآ كرت 
دموعى غلريرة ؛ على أفى لم أ كن قريبا منك بوم مث لأقوم إلى 
جانب مريرك ساعة احتضارك ؛ شاخما فى وجهك فى هيام 
وأى هيام ! سس 

هنالك كنت أتتاول جسدك بين ذراى تأشمك شمة خفيفة 
رافما بيدى رأسك المائل الحتغر وى أتهدك ولو بثير 
جدوى ؛ على ذلك الب الذى إن يخحسهكلانا يعد | 

لقد بر كتتى اليوم حرا طليق . ؛ ومع ذلك لن يمدل كل 
ما مكن ن أن تصل اليه بدى مما بق فى الوجود من حسن ذ 8 
إإك م أفمل الآن 

إن د كراك وهى لى منك ذلك التراث الوحيد » الذى لن 
تصل اليه يد الفناء .» تماودتى فى هذا الوجود القال المذيف 
فتزيدنى إعثراذ؟ لذلك الب الذى ضمه القبر » والذى لا أعدل به 
شيئًاً فى الحياة ؛ ولن يفضله فى نظرى سوى أيامه التى قضيئاها 
مسا قبل أن يعدو عليك الوت ,5 اللذيك 


ازسالة قوم 


ساك بجعم عم سس من صبص: 


اللت 


2-5 ااي ون 


روابة قسعية مصرية - تأليف الأستلا تود تيمور 


ليست «الاطلال4 التى أخرجها الأستاذ ممود نيمور أخيراً 
سوى ثثرة بينم حلتين فىحياة الؤان القصصية » وأقصدبالرحلة 
الأول فنه الذى بعت إل الواقعية ؛ وبامرحلة الثانية تزعته الجديدة 
إلى التحليلية 8 السيكولوجية 4 هذا فشلاً عن خلزها من 
اسيطرة أية أزعة أوربية 

والنافد الحصيث يلمس بين سطور 2 الاطلال 4 من عصير 
الفكر ووضوحالوصف وخصوية الخيال مايكفلها حياة ثابضة . 
وقد عرف الأستاذ تيمو كيف برتفع بموضوع روايته إلى أسمى 
من ذلك الفن اارخيص الذى يبدو فى قسص غيره » واستطاع 
أن يضيف إلجانب مهارته رمم بيثنهء نسويره لشموره الماص 
لمعن كك مضيوره ا عليه 

حجب وراء زجاجها الصقيل الثورة الكامنة المتأججة 

ل من حالة القان 
والطيرة : إلى ءلم الأسم وجحم الشموة 

بسط الؤاف على لوحته أولاً رسم ساى » وهو من أبناء 
الذوات الذي يميشون فى الفصور المحاطة بالأسوار المالية » تشم 
جدزائها المدد الوفير:من الخدم والحسيان والأتباع » ويأوى 
الهم “رين بوم-وآخر ضيوف تستشزق إقامتهم الأسابيع بل الشهور 

وعندما يستظرد الؤلف فى وصف نشأة السى ساى تتنبه 
فيه ملكة التصور » فلا يفوته أن يسجل إتجاب نشابط الدرسة 
عتدنا يدعوه الى داوه ليلمب مع ابثته قتحية ؛ وكيف يثرم 
الصى بالغتاة وتستهويه رائحة الأنوثة النبشةمنسورتها ؛ حتى إذا 
ماشي كأن عنفوان اليقفلة النامضة دب فى أوصاله وارام 
فى ذلت ليلة,2 أم خضير» - وهى خاومة حتكلها التجارب ٠‏ 
يسنتذ كر وروسه. وفتحية أمامه #خيط ملابسها فتسر أليه< لو 
كنت تكانك لا جلست.هكذا أمام كتنى » بلكنت أجلس 
أل جانا أداعها وأختلس.قبلة». 

كان في استطاعة ساى بحم يربيته وببئته أن ينهر الخادم ؛ 


أو يزجرها » ولكن الؤاف يضمه فى هذا الوقف على 
أواب لغزء وكاأن كلات «أم خضير 6 جاءت اليه من مالم 
بسيد محهول » فأبقظت المواطف الراكدة فى أعماق نفسه» 
ودقنها فى طريق محفوفة بالآثام والخازى 

خطوات سابى فى هذا الطريق الرعى قلقة مضطارية ؛ فهو 
موزع الاحساس الجسدى بين فتحية وبين النانرات وزوجة 
فى الرواية تكط أوانه غير مستقرة ؛ سدو 
أحيانا فى هدوء تجيب ؛ وأحيانا أخرى فى عنف وشراسة . أما 
فتحية فيحوطها الؤلف بحالة غموض وإمبام وتجلد أمام الآلام ء 
بحيث لانتفق شخصينها مع الواقع » وحالة تحفظ فى التعبير بحيث 
بدفمها فى الخقاء إلى كبت عواطفها كينا لامك لها معه أن تبوح 
بحب أو ترفع صولها بشكوى برغ فرشعورها الأ وإحساسها بأنها 
ليست مذانية فى نظر ا جتمع ولو 7 الؤلف أنتب النواطف 
الكبونة قد لاتخلومن الاحساس لاستكل النضوج الغنى للصورة 

وعلى المكس يبدو فن الؤلف واناً وأفكاره مستوية وهنو 
يمرض عاينا عقب ذلك يال فتحية غير الحدود » عند مايترامى 
لساى بين ظلال الوعى وساعة هدوء الروح وابتعادها عن إثم 
الجسد ؛ فعى تتمثل له فى طهارة كل فكرة وصفاءكل هاحسة » 
حتى إن المؤلف ليكسو يالا باشماع من رو حالماف والْذُبطى 
مصيرها . أما تهانى ‏ زوج ةأيه - فهى مثال الفتاة العابثة الرقة 
ألتى لا تبالى بالتقاليد ولا بالأوضاعحتى إن صوريها كانت فى عله 
الباطن صورة اسأة غارية قبل أن يفكر فى اركاب الخطيثة 
معها ؛ فعى تتمثل له فى وجه كل قانية بلقاها ء ونفس شخصيتها 
تتلاثى تماماً فى الشهوة النجسة . ولما مات أخوه وأحس أمام 
جانه بالندم يفر وفر يطلب المزلة بسد ضشجيج الأتم وانكناً 
يستعرض حاله » فقاده حاضره إلى التقكير فى فتحية نفرج من 


أخيه حهانى ؛ وشخصيته 


.صمته هائماً لا يارى على شىء2 بمد أن أحس أن -جدران القصر 


تهاره الأطلال 54 وأن شبح الى يطارده حتى أدرك القر ب 3 
وهناك سأل عن تتحية ثاذا . ها قد مانت ء وإذا طفل يجرى أمامه 


علية- مي ع دك ووه بعد أن يدرف 


لهاي 2 : 
ا 
والأستاذ تيمور النى يجمه بمرنى الفنان "كل صورة ى 


الم الأنوار والظلال تجح ,يجاح باهرا فى وشم شاخصية 


مودة عانم بحيث تتراءى أمامنابينالسطور 
مثالا للمرأة التي استسات للقدر ؛: فعى 
لإ نتكو ولا حنج وإعا تترقب أن يلعب 
القدر درده ىق اللقاء فيرع وها من 
احضان 8 ضرما » وأنب يعيده الها 
سال . وحيذا او أنى الؤلف إل جائب 
هذا على طرق ( مردة هاتم) فى اجتذاب 
زوجها بوساطة السحر أو التنجم مادام 
يفرع فى فته الجديد إلى التحليلية 
0 

بين الشخصيات التى رسعها الؤلف 
شخصية تظهر ثم لا تلبث أن تخت » 
فى م آم خضير 4 : والؤلف إعا مركا 
فقط فى الواقف التى تدقع فنها ساى إل 
مراطن الام » وتشامرها من هذه الناحية 
شخصية الميوطى - مساعد اليستاق- 
فعى قوية برش عدم وطوحهاء سوسا 
عند ها يلتتى نه ساى ويطلمه على رغبته فى 
الومنول إلى زوجة أخيه فيجهئ له على 
عادة المشاق ف اليل اللاضى زيا نسائيا 
يتمكن به من الوصول إلى حدر الروجة 

ومما يجدر بنا لحيل النؤلف أن 
التزعة الارشادءة يختق فلهورها ماما فى 
فنه | 

ولمل أبرز طابع فهاهو #الم.راحة» 
الى تطبعها من أولما الى آشبرها ء وفى 
السراحة متجاة من الأدب الأنانى الذى 
تنشاء وآ سحاءة مسهمة من نف سصاحبه 
قدنمه الى إخناء المنى الخفاء جزئياً » 
ولكن الصراحة فى الأطلال ثىء آخر » 
فعى تسهب فى التحدث عن العلاقة 
الجسدة بحيث تصورنا شعافًا ممكننا 
غريزة المنس وتطنى على ميولنا وعواطفنا 

وتمّتاز «الاطلال» بارتاط شخصية 
ساى بأيطالها ارتباط! يجعلمم يميشون 
فى قرارة الوشوع لا فوق سطحه ب 


